
 القاهرة - خطت القاهرة خطوة مهمة 
بتبنيها ســـعرا مرنا للصـــرف الأربعاء، 
واقتراب قيمة الجنيه عمليا من الســـعر 
الحقيقي الســـائد في الســـوق الموازية 
(السوق السوداء)، ما يمنح المستثمرين 
فرصة الاســـتثمار بأريحية، ويسترضي 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي الـــذي طالـــب 
بهـــذا الإجراء لمنع تزايـــد أضرار الفرق 
الشاســـع بيـــن قيمة الجنيه فـــي البنوك 

الرسمية وقيمته في السوق الموازية.
وتتضمـــن القـــرارات التـــي اتخذها 
البنك المركزي الأربعاء فواتير سياسية 
واجتماعية قد يدفعهـــا النظام المصري 
والشـــعب معـــا، إذا لـــم يتمكنـــا، أو لم 
يتمكن أحدهما، من التعامل مع نتائجها 
المختلفـــة، والتي تنطـــوي على صعوبة 
بالغـــة فـــي تجـــاوز الأزمـــة الاقتصادية 

الراهنة.
وبـــدت الحكومـــة مســـتعدة لتجرّع 
سُـــم تبنّي ســـعر صـــرف مـــرن، وهيأت 
المواطنين لذلك عبر جرعات مختلفة من 
سابقا،  الصعبة  الاقتصادية  الإصلاحات 
انعكست ســـلبا على الســـلع والخدمات 
التي زادت أســـعارها، وسعت إلى توفير 
شـــبكات عديـــدة للحمايـــة الاجتماعيـــة 
بهـــدف التخفيف من تداعيات الإجراءات 
التي اتخذتها لتصويب مســـار الاقتصاد 

المصري.
وأقدمـــت القاهـــرة على اتخـــاذ تلك 
الإجراءات بعـــد أن اطمأنت إلى إمكانية 
تدفـــق عملات أجنبية مـــن وراء عمليات 
بيـــع أصـــول والدخول في شـــراكات مع 
مؤسســـات عربية كبيرة، مـــا يؤدي إلى 
ارتفاع قيمة الجنيه مســـتقبلا، ويفســـح 
المجال لتقييم عادل له يقوّض تشوهات 
اقتصادية أبدى صندوق النقد اعتراضه 

عليها.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار 
الفائـــدة 600 نقطة أســـاس فـــي اجتماع 
اســـتثنائي، وســـمح بـــأن يتحدد ســـعر 
الصرف وفقا لآليات الســـوق، في خطوة 
ترمـــي إلى إعادة الاســـتقرار الاقتصادي 
مـــن خـــلال دعـــم تدفقـــات اســـتثمارية 

خليجية.

وانخفـــض الجنيه المصري بشـــكل 
حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأســـواق 
الأربعاء ليتجاوز سعر الصرف خمسين 
جنيهـــا مـــن مســـتوى 30.85 جنيه قبل 

اتخاذ الخطوة.
وتلوح في أفق المشـــهد الاقتصادي 
بعض العلامات الســـلبية التي تؤشّـــر 
علـــى إمكانيـــة ارتفـــاع ســـعر الـــدولار 
حققتهـــا  مكاســـب  عقـــب  جديـــد  مـــن 
البورصـــة المصريـــة، علـــى الرغـــم من 
ارتفـــاع معـــدلات الفائـــدة بشـــكل غير 
مســـبوق، فـــي ظـــل العلاقة العكســـية 

بينهما.
ولا يعـــد صعـــود أســـواق المال في 
فتـــرات الأزمـــات ورفـــع الفائـــدة عاملا 
إيجابيّا؛ إذ يشـــيران إلى متغير آخر هو 
سعر العملة، فالارتفاع الحالي للبورصة 
معناه أن المســـتثمرين يقومون بشـــراء 
أســـهم يعتبرونهـــا أصلاً ســـوف ترتفع 
قيمته مستقبلاً، استنادًا إلى أن الجنيه 
الســـوق  وأن  الانخفـــاض  ســـيواصل 

الموازية لن تزول قريبًا.
وحوت قـــرارات البنـــك خفضا طال 
انتظاره لقيمة العملة المحلية من خلال 
تبني تطبيق ســـعر صـــرف أكثر مرونة، 
وهو مـــن المطالب الرئيســـية لصندوق 

النقد الدولي.
ويعتبر توحيد ســـعر الصرف إجراءً 
مهمّا يســـاهم فـــي القضاء علـــى تراكم 
الطلب على النقد الأجنبي وســـدّ الفجوة 

بين سعر صرف السوق الرسمية وسعر 
صرف السوق الموازية.

وقـــال المحلـــل الاقتصـــادي ســـيد 
”الخطـــوة  إن  لـ”العـــرب“  عويضـــي 
المصرية مخاطرة كبيرة وقنبلة موقوتة 
حـــال عدم قدرة الحكومـــة على تلبية كل 
المطالـــب المتعلقة بالحاجة إلى الدولار 

من قبل الأفراد والشركات“.
وتراهن القاهرة هـــذه المرة على أن 
التدفقات الضخمة مـــن العملة الصعبة 
المتأتيـــة من المشـــاريع الاســـتثمارية، 
فـــي مقدمتهـــا صفقـــة تطويـــر منطقـــة 
رأس الحكمـــة التـــي وقعـــت مؤخرا مع 
دولـــة الإمـــارات بقيمة 35 مليـــار دولار، 
ســـوف تمنـــع ســـقوط الجنيه ســـقوطا 

حرّا.
وأوضـــح عويضـــي لـ”العـــرب“ أنه 
”ينبغي حدوث هبوط في أســـعار السلع 
التـــي تم الإفـــراج عنها منذ أيـــام قليلة، 
أو تلـــك التي يتم دخولهـــا حاليًا وجرى 
تسعيرها نظريًا على سعر دولار يوازي 
60 – 70 جنيهًـــا، وتترقب الأســـواق ذلك 

أملاً في حدوث انخفاض“.
تكاليـــف  ارتفـــاع  مـــع  وبالتزامـــن 
التمويـــل تقوض القرارات الجديدة عمل 
الشركات والاستثمار، وبالتالي ستشهد 
البـــلاد إقبـــالاً علـــى الســـندات وأدوات 

الدخل الثابت وشهادات الاستثمار.
وارتفعـــت قيمـــة الســـندات الدولية 
عقـــب قـــرار البنـــك المركـــزي، وحققت 

الســـندات الأطول أجلا أكبر المكاســـب، 
مثل سندات 2047 التي ارتفعت 3.5 سنت 

إلى 83.2 سنت.
وتحوم شـــكوك حـــول قـــدرة البنك 
المركزي على انتهاج آلية ســـعر صرف 
مـــرن لأن ذلك يعني تعويمـــا كاملا وبلا 
قيود، وهي خطوة يستحيل تفعيلها في 
مصر التي تعتمد على الاســـتيراد بشكل 

أساسي.
وتحـــوم شـــكوك حول التـــزام مصر 
أرجأت  التـــي  الهيكليـــة  بالإصلاحـــات 
تنفيذهـــا، ومـــن بينهـــا تحريـــر ســـعر 
الصرف وتخلي بعض الشركات التابعة 

للجيش عن نشاطها الاقتصادي.
 وقال الخبيـــر الاقتصادي عبدالنبي 
عبدالمطلـــب إن الهـــدف من قـــرار البنك 
المركـــزي احتـــواء الغضـــب الشـــعبي 
من انفلات أســـعار ســـعر الصـــرف في 
الســـوق الموازية، وتهدئة الأســـعار في 
شـــهر رمضان، والذي يتســـم بزيادة في 

الاستهلاك لدى المواطنين.
وشـــدد البنك المركزي على التزامه 
بالحفـــاظ على اســـتقرار الأســـعار على 
المدى المتوســـط في إطـــار حرصه على 
تحقيق الدور المنوط بـــه والمتمثل في 

حماية متطلبات التنمية المستدامة.
أنه  وأضاف عبدالمطلـــب لـ”العرب“ 
”لن تحدث تراجعات في أســـعار الســـلع 
محليًـــا، لأن الـــدولار لـــن يهبـــط بالقدر 

المأمول في البنوك“.

 رام االله - تراهـــن الولايات المتحدة 
على القوات الفلســـطينية، التي تدربها 
منـــذ ســـنوات، في لعـــب دور مهـــم بعد 
انتهـــاء الحرب واســـتلام الملف الأمني 
بالضفـــة وغـــزة في الوقت نفســـه ومنع 
حماس مـــن العودة إلـــى إدارة القطاع. 
لكنّ مراقبين يقولون إن المشـــكلة ليست 
أمنيـــة، وإن الخطـــوة الأهم فـــي مرحلة 
مـــا بعـــد حماس هـــي إصلاح الســـلطة 

الفلسطينية.
وقــــال تقريــــر أميركــــي إن واشــــنطن 
”تمول إعادة تأهيل“ قــــوات الأمن التابعة 
للســــلطة الفلســــطينية، البالــــغ عددها 35 

ألفا، استعدادا لمرحلة ما بعد الحرب.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة 
واشنطن بوست أنه ”على الرغم من عقدين 
من الإصلاحات، فــــإن قوات الأمن مازالت 
تعاني مــــن نقص مزمن فــــي التمويل ولا 
تحظى بشــــعبية على نطاق واسع، وغير 
مجهزة لتحمل المسؤوليات الهائلة التي 

يتصورها مؤيدوها الغربيون“.
ولا يمكــــن أن تتم إعادة تأهيل القوات 
الفلســــطينية دون إعادة تأهيل الســــلطة 
وإصلاحها لتكون قادرة على قيادة مرحلة 
جديدة تنهي الانقســــام وتبسط سلطتها 

على الفصائل بما في ذلك جمع السلاح.
ويرى المراقبون أن إصلاح الســــلطة 
الفلســــطينية لا يتــــم فقط مــــن خلال ضم 
بعــــض الأســــماء مــــن التكنوقــــراط إلــــى 
لإرضــــاء  محاصصــــة  وفــــق  الحكومــــة 
الفصائــــل، ومــــن ضمنها فتــــح وحماس، 
وإنمــــا أيضــــا بتنقيــــة المنــــاخ لإجــــراء 
انتخابات رئاســــية وتشريعية دون تدخل 
من ســــلطة الرئيس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس لتكييفهــــا والتأثير فيهــــا بهدف 

إعادة إنتاج التوازنات نفسها.
وينظــــر الأميركيــــون إلــــى مرحلة ما 
بعد الحرب من زاويــــة واحدة، وهي منع 
حماس من اســــتعادة حكم غزة أو التأثير 
من وراء الســــتار، وهو أمــــر لا تقدر عليه 
السلطة الفلسطينية الحالية التي تحتاج 
إلى تغييرات جذريــــة، منها إعادة توحيد 
حركة فتح وفســــح الطريق أمام عودة من 
تم طردهــــم أو دفْعهم إلــــى الخروج، بمن 

فيهم قادة التيار الإصلاحي.
وقال دبلوماســــي غربي إن ”الســــلطة 
الفلسطينية ليســــت مستعدة للذهاب إلى 

غزة ولن تكون كذلك في أي وقت قريب“.
وكان الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
كتب في مقال افتتاحي بصحيفة واشنطن 
بوست في نوفمبر الماضي ”بينما نسعى 
جاهديــــن من أجل الســــلام، يجــــب إعادة 
توحيــــد غــــزة والضفــــة الغربيــــة في ظل 
هيكل حكم واحد، فــــي نهاية المطاف في 
ظل ســــلطة فلســــطينية متجــــددة“. وفي 
الأشــــهر التي تلــــت ذلك قــــام المبعوثون 
الأميركيــــون بجــــولات بيــــن رام الله وتل 

أبيب والعواصم العربية، محاولين ضبط 
معالم ما بعد الحرب.

ومنذ الأيام الأولى للحرب تجد القوات 
الفلسطينية نفسها في وضع حرج، وتكافح 
للحفـــاظ على النظام فـــي الضفة الغربية، 
دون أي تدخل في ما تقوم به إســـرائيل من 
اقتحامـــات واعتقالات وفـــي أعمال العنف 
التـــي يرتكبهـــا المســـتوطنون، ويخضع 
أعضاؤها للقيود الإسرائيلية نفسها التي 

يخضع لها المدنيون الفلسطينيون.
ويقول عقيد في القوات الفلســـطينية 
إنـــه لم تكن لديهـــم ذخيرة حيـــة للتدريب 
لأن السلطات الإســـرائيلية رفضت طلبات 
الاســـتيراد، وإنـــه يتم إرســـال مجموعات 
مختارة إلى الأردن للتدرب على اســـتخدام 

الأسلحة الحقيقية.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون 
إنه ســـتكون هناك حاجة إلى جهود كبيرة 
لزيـــادة عدد قـــوات الأمـــن وتدريبها على 
المســـتوى المطلوب قبـــل أن تتحول إلى 
غزة، وســـيكون من الضـــروري الحصول 
علـــى موافقة مـــن الحكومة الإســـرائيلية، 

التي تعارض خطة التدريب علانية.

وبعد طرد الســـلطة الفلســـطينية من 
غزة عام 2007 اســـتثمر داعموها الغربيون 
بكثافـــة فـــي إصـــلاح وحداتهـــا الأمنيـــة 
المتضخمة وتحويلهـــا إلى قوة منضبطة 
وقـــادرة على تنســـيق المهـــام الأمنية مع 

إسرائيل تنسيقا فعّالا.
ومـــع تلاشـــي الآمال في تجســـيد حل 
الدولتين أصبح الكثير من الفلســـطينيين 
ينظرون إلى هذه القـــوة باعتبارها ذراعًا 
للاحتلال الإســـرائيلي، أو ميليشيا خاصة 
تابعة لقادة الســـلطة الفلسطينية وليست 

قوة جامعة.
وقـــال علاء الترتيـــر، الباحـــث البارز 
في مركز ســـتوكهولم للســـلام الدولي، إن 
هؤلاء القـــادة ومؤيديهـــم الأميركيين منذ 
البدايـــة اهتموا بـ”وظيفـــة وفاعلية قوات 
الأمن فـــي احتواء أي مواجهة أو رد“ على 
حكم السلطة الفلسطينية، وليس الشرعية 

العامة.
وأضـــاف ”كل ذلك ليس مـــن أجل أمن 
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أجل الأمن الإسرائيلي أوّلاً“.
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ب الخلل في سعر الجنيه 
ّ
القاهرة تصو

للتفاهم مع صندوق النقد

 الرياض - أكد وزير الطاقة الســـعودي 
الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان خـــلال 
الأســـبوع الماضـــي وجـــود 15 تريليون 
قـــدم مكعبـــة إضافية من رواســـب الغاز 
في حقـــل غـــاز الجافورة التابع لشـــركة 
أرامكو السعودية. جاء ذلك في وقت مهم 
بالنســـبة إلى السعودية التي تسعى إلى 
توفير عائدات ضخمة لإنجاح مشاريعها 

الكبرى.
وســـيرفع العـــدد الـــذي أعلـــن عنـــه 
الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان إجمالي 
الاحتياطيـــات فـــي الحقل الواقع شـــرق 
الســـعودية إلى حوالي 6.5 تريليون متر 

مكعب.
هـــذه  أن  الســـعوديون  ويـــرى 
الاحتياطيات الإضافية ســـتمكّن المملكة 

مـــن أن تصبـــح دولـــة أكثر اخضـــرارا، 
بتعزيزها لإمداداتهـــا المحلية من الغاز 
لتوليـــد الطاقـــة، وهو ما يقلـــل الحاجة 
إلـــى حـــرق النفـــط. وســـتمكنها أيضا 
مـــن أن تصبح مصـــدرا رئيســـيا للغاز 

بحلول 2030.
لكن خبـــراء في قطاع النفـــط والغاز 
يتساءلون عن مدى صحة التوقعات التي 

قدمها وزير الطاقة السعودي.
واتكينز  ســـايمون  الكاتب  ويشـــير 
برايـــس  أويـــل  بموقـــع  تقريـــر  فـــي 
الأميركـــي إلـــى أن لأرامكو الســـعودية 
تاريخـــا طويـــلا مـــن العثـــور المفاجئ 
علـــى احتياطيـــات جديـــدة، خاصة في 
الفترات التي يبـــدو فيها موقع المملكة 
الجيوسياســـي العالمـــي المعتمد على 

مواردهـــا الهيدروكربونية متراجعا كما 
يحدث الآن.

وذكرت الســـعودية فـــي مطلع 1989 
أن احتياطياتها النفطيـــة المؤكدة تبلغ 
170 مليـــار برميل. لكن هـــذا العدد تغير 
في غضون ســـنة واحدة ودون اكتشاف 
أي حقل نفط جديد ورئيســـي. وارتفعت 
تقديـــرات الاحتياطيات الرســـمية آنذاك 
بطريقة ما بنسبة 51.2 في المئة، وبلغت 
257 مليار برميل. ثم ارتفعت احتياطيات 
النفـــط المؤكدة مـــرة أخـــرى بعد وقت 
قصير نســـبيا إلى ما يزيد قليلا عن 266 
مليار برميـــل، وتزايدت إلى 268.5 مليار 
برميل في 2017، وكان ذلك أيضا متزامنا 
مع غيـــاب اكتشـــافات نفطية رئيســـية 

جديدة.

وبالعودة إلى حقـــل الجافورة، تقول 
التقديـــرات الســـابقة إن الأعداد الجديدة 
ستســـاهم فـــي تحويـــل الســـعودية إلى 
منتـــج أكثـــر اخضـــرارا للطاقـــة. وحين 
أعلنت المنظمة البحرية الدولية في 2020 
تخفيض الحد الأعلـــى العالمي لمحتوى 
الكبريت المســـموح به في وقود الســـفن 

من 3.5 في المئة إلى 0.5 في المئة، ذكرت 
الرياض أن أرامكو الســـعودية ســـتنهي 
إنتـــاج زيـــت الوقـــود فـــي مصافيها في 

غضون السنوات الخمس التالية.
ووفقا لمحلل كبير في صناعة النفط، 
زادت السعودية وارداتها من زيت الوقود 
لتحقيق هـــذا الهدف، وهو مـــا يلغي أي 

فائدة محتملة من إنهاء إنتاجها له.
ولئــــن كان من غيــــر المتوقع أن تمكن 
مــــوارد الجافــــورة المحتملة مــــن تحويل 
السعودية إلى مزود أكثر اخضرارا للطاقة 
على أقل تقدير، فإن واتكينز يتســــاءل عما 
إذا كان ذلــــك يمكنــــه أن يجعــــل المملكــــة 

مصدرا رئيسيا للغاز بحلول 2030؟
الجديـــدة  الكميـــة  إجمالـــي  ويبلـــغ 
المتوقعـــة من غاز الجافورة بحلول 2030 

حوالـــي 334 ألف برميـــل يوميا، وهو ما 
لا يكفـــي حتى لتغطية الكمية الحالية من 
النفط التي يتواصل حرقها لتوليد الطاقة 
في السعودية (500 ألف برميل في اليوم).

وتنبئ تقديرات الصناعة المســـتقلة 
حول التغيـــرات في التركيبة الســـكانية 
الســـعودية وأنماط الطلب علـــى الطاقة 
بأن المملكة ســـتحتاج إلـــى إنتاج غازي 
يقـــدر بحوالي 23 – 25 مليـــار قدم مكعبة 
في اليوم خلال الســـنوات الـ15 المقبلة. 
وســـيقتصر هذا على تغطية الطلب على 

الطاقة والطلب الصناعي.
ويخلص واتكينز إلى أن الســـعودية 
ســـتعاني من عجز في توليد الطاقة حتى 
لو كان اكتشـــاف الجافورة غير مســـبوق 

في تاريخ اكتشافات الغاز.

حقل غاز سعودي عملاق بتوقيت سياسي مفيد

تأهيل القوات الفلسطينية 

ن السلطة 
ّ

وحده لا يمك

من إدارة غزة
هل مصر، سلطة وشعبا، مستعدة لدفع الفاتورة الاجتماعية
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خطوة ضرورية
واشنطن تنظر إلى مرحلة 

ما بعد الحرب من زاوية منع 

حماس من استعادة حكم 

غزة، وهو أمر لا تقدر عليه 

السلطة الحالية

السعودية ستعاني من 

عجز في توليد الطاقة حتى 

لو كان اكتشاف حقل غاز 

الجافورة غير مسبوق في 

تاريخ اكتشافات الغاز

{كوكو لبنات} يتناول

تأثيرات السوشيال ميديا 

على العلاقات الاجتماعية

ص١٤

حكومة الكويت تكشف 

عن طموحات إصلاحية 

في انتظار آليات تنفيذها

ص٧ص٣

الباروميتر العربي:

ثقة التونسيين

بقيس سعيد قوية



 الخرطــوم - اعتـــاد قائـــد الجيـــش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
التأكيـــد على جاهزية القوات المســـلحة 
للقضـــاء على قوات الدعم الســـريع دون 
أن يحقق تفاؤله شيئا مع قرب مرور عام 
على حرب خســـر فيها الجيش السيطرة 
علـــى عـــدد من الولايـــات، مـــا جعل هذا 
الخطـــاب نمطيـــا مســـتهلكا، ولا يعيره 
الكثير من السودانيين اهتماما حقيقيا.

وأكـــد البرهان خـــلال لقائه مع لجنة 
إســـناد قـــوات الجيش وإعـــادة الإعمار 
فـــي ولاية الجزيرة، الثلاثاء، عزم القوات 
المســـلحة تحقيق الأمن والاستقرار في 
البلاد والقضاء على قوات الدعم السريع، 
وأن النصر قريب، وقدم تطمينات شفوية 
للمواطنيـــن بشـــأن موســـم الحصاد في 
ولايـــة فشـــل فـــي الاحتفاظ بالســـيطرة 

عليها.
ويوظف قائـــد الجيش وجوده دائما 
وســـط الجنود ليوحـــي أن قواته تمتلك 
زمـــام المبـــادرة والقـــدرة علـــى توجيه 
المعارك لصالحهـــا، وفي مرات عدة كان 
الواقع يشير إلى خسارة واضحة لبعض 
المناطـــق الحيويـــة التـــي كانـــت تحت 
ســـيطرته، خاصة في الخرطـــوم وإقليم 
دارفور والجزيرة، ومع ذلك لم يتخل عن 

التفاؤل المصطنع.
وفسّـــر مراقبـــون هـــذه النوعية من 
التصريحات على أنها ترمي لرفع الحرب 
المعنوية لقواتـــه من دون أن تتوفر أدلة 
لتجعـــل تأثيرها إيجابيا علـــى الجنود، 
بـــل أدى تكرارها في غيـــاب القدرة على 
حســـم الصراع إلى زيادة معدل الإحباط 

العسكري والشعبي.
وقـــال المراقبون إن هـــذه الخطابات 
تأتي لإرضاء عناصر الحركة الإســـلامية 
وفلـــول نظـــام الرئيـــس الســـابق عمـــر 
البشـــير الذين لديهم رغبة في إطالة أمد 
الصراع بحجة الســـعي لتحقيق انتصار 
منتظر في المعارك العســـكرية، ويبرهن 
الاختلاف بين تصريحات البرهان أثناء 
جولاته الخارجية وبين أحاديثه للجنود 
علـــى أن رؤية الجيش مرتبكة، ولا توجد 
بوصلة لتحديد الاتجاه نحو المفاوضات 

أو حسم الصراع عسكريًا.

وأصبـــح الهـــروب إلى الأمام ســـمة 
ســـائدة في مواقف البرهان السياســـية 
والعســـكرية، إذ يســـعى دومـــا لكســـب 
المزيـــد مـــن الوقـــت لتحســـين علاقته 
بقيـــادات الحركة الإســـلامية التي تملك 
هيمنة لافتة على وضـــع قواته الميداني 

وداخل صفوف الجيش.

وأكـــد رئيـــس الحـــزب الاشـــتراكي 
أبوفواز  صديق  الوحـــدوي  الديمقراطي 
أن طبيعة الحروب تدفع نحو تشـــويش 
الحقائق التي تغيب فـــي ظل انهيار تام 
ويستقي  الســـودانية،  الإعلام  لوســـائل 
الأطـــراف  مـــن  الأخبـــار  المواطنـــون 
المتحاربة وســـط أوضاع استقطاب حاد 
يلقي بظلاله على تصريحات المسؤولين، 
ما يجعلها تبدو غير منطقية وتهدف إلى 

تحســـين الوضع السياســـي مـــع تكرار 
الحديث عـــن مفاوضـــات بعضها علني 

والآخر خفي.
تصريـــح  فـــي  أبوفـــواز  وأوضـــح 
أن الســـودان لا يملـــك جهة  لـ“العـــرب“ 
محايـــدة تســـتطيع أن تكشـــف طبيعـــة 
الأوضـــاع العســـكرية، لكـــن المؤكـــد أن 
الجيش خســـر مناطق عديـــدة باتت الآن 
تحت ســـيطرة قوات الدعم الســـريع، في 
الخرطـــوم، وإقليم دارفـــور الذي أصبح 
الجزء الأكبر منه خـــارج نطاق الجيش، 
بما فيها السيطرة على الحدود مع دولة 
تشاد، ما يشير إلى تعقيدات الوضع على 
الكاذبة  الادعـــاءات  واســـتمرار  الأرض، 
التـــي يتلقاهـــا المواطنـــون مـــن بعض 
وســـائل الإعـــلام غرضه تحقيـــق تغيير 

المعادلة العسكرية شكلا على الأرض.
وشـــدد على أن الدعاية السوداء من 
قبـــل المســـؤولين الكبار تأتـــي بنتائج 
عكســـية على الجنـــود، وكل المواطنين 
الذيـــن تحدوهم رغبة فـــي تحقيق إنجاز 
يصـــل بهم إلى وقـــف الحـــرب الحالية، 
ومع إدراكهم كـــذب الخطابات الموجهة 
يجدون أنفســـهم في حالة معنوية سيئة 
وإحباط يرسخ داخلهم يقينا بوجود من 

يريد أن يدفع لاستمرار معاناتهم.
وهنـــاك قناعـــة لدى قطـــاع كبير من 
الســـودانيين بأن الحرب الدائرة يصعب 

أن يحقق فيها أيّ طرف انتصار حاسما، 
وأن اتســـاع رقعة الاشـــتباكات وسقوط 
الكثير من الأصنام التي صنعتها الدعاية 
السلبية لقوة الجيش وقدرته على حسم 
المعارك ســـريعا جعلا خطابات البرهان 
تمر مـــرور الكـــرام مـــن دون أن يتوقف 

الناس أمام حقيقتها.
وتـــدرك دوائـــر ســـودانية قريبة من 
الجيـــش أن الاســـتمرار فـــي اســـتخدام 
نفس اللغـــة والخطاب منذ بـــدء الحرب 
يرمي إلى إتمام خطط التجنيد والحشـــد 
في ولايات عديدة، وصـــولا إلى التلميح 
بـــأن المعركة بين ”الحق والباطل“، وهو 
مغزى إســـلامي معروف، لـــم يعد ينطلي 
علـــى الكثير مـــن المواطنيـــن، فتوظيفه 

السياسي يصب لصالح فريق معين.
التجمـــع  بحـــزب  القيـــادي  وقـــال 
الاتحـــادي جمـــال حســـين الصـــادق إن 
حديـــث تحقيـــق الانتصار يســـتمع إليه 
الســـودانيون منذ بـــدء الحرب منتصف 
أبريـــل الماضي، لكن الجميـــع يعلم عدم 
صدقـــه، وكل الحـــروب الداخليـــة فـــي 
الســـودان لا تنتهي بالحســـم العسكري، 
والتفاوض هـــو المدخل الطبيعي لإنهاء 
النزاعـــات، بالتالـــي لا أحد يعـــوّل على 

النصر بالخشونة.
وأوضح حسين الصادق في تصريح 
أن الحديث عن حسم المعارك  لـ“العرب“ 
فـــي وقت تتزايد فيه وتيرة الاشـــتباكات 
في مناطق عدة يبعث بإشـــارات ســـلبية 
إلى المواطنين وأنـــه أمامهم المزيد من 
القتل والتشـــريد والتجويع، لأنه يصعب 
العســـكرية  المواجهات  بنتائـــج  التنبؤ 
طالمـــا أن الطرفيـــن لديهما قـــدرة على 

الاستمرار في المواجهة العسكرية.
الجنـــرال  نظـــر  وجهـــة  وتتماشـــى 
البرهان مع ما تتبنـــاه وزارة الخارجية 
التي يسيطر عليها فلول البشير، إذ أشار 
وزير الخارجية الســـوداني المكلّف علي 
الصادق خلال مشاركته في أعمال منتدى 
أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، الثلاثاء، 
لتحريـــر  العســـكرية  العمليـــة  أن  إلـــى 
الخرطوم من أيدي قوات الدعم الســـريع 

”ستبدأ قريبًا، وأن التحرير بات قريبًا“.

وكأن مدة العشرة أشهر الماضية لم 
تكن كافية للجيش ليربح المعارك، وهي 
محاولة بائســـة غرضهـــا إيجاد نوع من 
الأمل في المؤسســـة العسكرية وأنها لن 

تتخلى عن هدفها.
عملياتها  الجيـــش  قـــوات  وصعّدت 
العســـكرية بعد أن استهلكت وقتا طويلا 
في التنقل بين المنابر المختلفة، وعرقلة 
الحلول التفاوضية، وروّجت لانتصارات 
فـــي مدينـــة أم درمـــان أخيـــرا، والتـــي 
تعـــرف بأنهـــا الضلع الثالـــث للعاصمة 

السودانية، مع الخرطوم وبحري.
ويحاول البرهان إرسال إشارات إلى 
قواته بعد أن أذاع الجيش بيانا الشـــهر 
الماضي أكـــد فيه وصوله إلـــى المدينة 
وتفقـــده لأحـــوال الجنـــود والاطمئنـــان 
على ســـير العمليات، وبالتالي فهو يريد 
البنـــاء على ما يراه تقدمـــا رمزيا لقواته 
قرب العاصمـــة، مـــن دون أن يتمكن من 
الاســـتقرار فـــي أم درمـــان التي تشـــهد 

اشتباكات عنيفة منذ حوالي شهر.
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استخدام خطاب نمطي مستهلك ضاعف من إحباط الجنود

يحــــــرص قائد الجيش الســــــوداني 
ــــــاح البرهــــــان  ــــــق أول عبدالفت الفري
ــــــه الميدانية  فــــــي كل إطلالاته وزيارت
على التأكيد أن الحســــــم العسكري 
ــــــات قريبا، في تصريحــــــات باتت  ب
مســــــتهلكة، وأثرت بشــــــكل ما على 

معنويات الجنود.

 عمــان - حقق الأردن تقدمـــا طفيفا في 
معـــدلات خفـــض البطالة بمـــا لا يتجاوز 
النقطة مئويـــة فقط، وهو الأمر الذي يؤكد 
بـــأن البرامج التـــي اعتمدتهـــا الحكومة 
لـــم تؤت أكلهـــا، وتحقق الحـــد الأدنى من 
المطلـــوب. ويتجـــاوز معـــدل البطالة في 
المملكة حاجز العشرين في المئة، ويعتبر 
حملـــة الشـــهادة الثانوية وأعلـــى، الفئة 
الأكثر تضررا بنســـبة تتجاوز الخمســـين 

في المئة.
وقال المركـــز الأردني لحقـــوق العمل 
”بيت العمال“، في بيان نشـــره الأربعاء، إن 
معدل البطالة الذي أشار إليه تقرير دائرة 
الإحصاءات العامة للربع الرابع والذي بلغ 
21.4 في المئة بانخفاض عن الربع الثالث 
للعام الماضي يقارب نقطة مئوية واحدة، 
هو انخفـــاض أكبر من الانخفـــاض الذي 
تعودنـــا عليه فـــي الســـنتين الماضيتين، 
ولكنـــه لا يعكـــس تغييرا كبيـــرا في واقع 

البطالة في المملكة.
وأضاف المركز أن معدلات البطالة ما 
تـــزال مرتفعة بصورة مقلقة، خاصة وأنها 
بقيت أعلى من معدلات السنة التي سبقت 
بدء الجائحة عـــام 2020، والتي كانت تبلغ 
19 فـــي المئة عـــام 2019، الأمر الذي يعني 
أن آثـــار الجائحة ما زالـــت تلقي بظلالها 
على ســـوق العمل وعلى الاقتصاد الوطني 
الذي يبدو أنه لم يتعاف منها بشـــكل كامل 
بعد. وأكد أن الانخفاضـــات الطفيفة التي 

تحققـــت خلال العام الماضـــي تمثل حالة 
الوظائـــف التـــي فقـــدت خـــلال الجائحة 
والتـــي فاقـــت 190 ألف وظيفـــة خلال عام 
2020 وحده، حيث تمت اســـتعادة بعضها 
بعد انحســـار الجائحة واســـتمرت حالات 
اســـتعادة الوظائف إلى الآن ولكن بوتيرة 

ضعيفة.
ولفـــت ”بيت العمال“ إلـــى أن معدلات 
البطالة قبل الجائحـــة والتي بلغت 19 في 
المئـــة عام 2019 كانـــت تعتبر مرتفعة جدا 
وبصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، 
وتفـــوق علـــى الأقـــل معـــدلات الســـنوات 
العشـــرين الســـابقة، الأمر الذي يشير إلى 
أن أســـباب ارتفاع البطالـــة لا يرتبط فقط 
بالجائحة وآثارها، بل بأسباب سابقة لها، 
ولا يخفـــى على أحد أن العامل الاقتصادي 
وضعـــف النمـــو الاقتصـــادي ومحدودية 
التوســـع في الاســـتثمارات تمثـــل العامل 
الرئيســـي الذي يـــؤدي إلى ضعـــف قدرة 
الاقتصـــاد الوطني على اســـتحداث فرص 

عمل جديدة.
كمـــا أن هنـــاك عوامل أخـــرى لارتفاع 
البطالـــة، منها عدم فاعلية برامج الحد من 
البطالة، وعدم مواءمـــة مخرجات التعليم 
مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل، وضعف 
برامـــج التدريـــب بمختلف مســـتوياتها، 
وضعف الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العام 
والخاص في وضع السياســـات المتعلقة 

بسوق العمل وتنفيذها.

 بيــروت - عكســــت تصريحــــات رئيس 
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب 
ميقاتــــي حالة مــــن التفاؤل الحذر بشــــأن 
فرص احتــــواء التوتر في جنــــوب لبنان، 
بعــــد الزيــــارة التــــي قــــام بهــــا المبعوث 
الأميركي آموس هوكشتاين، والمتوقع أن 

تتكرر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن ميقاتي مســــاء الثلاثاء أنه من 
المنتظــــر عقد مباحثات غير مباشــــرة مع 
إســــرائيل خلال شــــهر رمضان الذي يبدأ 
في 11 مارس الجاري فلكيا. وقال ميقاتي 
فــــي مقابلــــة أجرتها معه قنــــاة ”الجديد“ 
اللبنانيــــة إن الاســــتقرار ”طويل المدى“ 
علــــى الحــــدود الجنوبية يتطلــــب ”وقف 
وإعادة الأراضي  الانتهاكات الإسرائيلية“ 
التي تحتلها إسرائيل على طول الحدود.

وأضــــاف أن رئيــــس مجلــــس النواب 
نبيه بري يدرس اقتراحا طرحه المبعوث 
الأميركي الذي زار بيروت الاثنين. وأشار 
إلى أن هوكشتاين قدم ”أفكارا شفهية ولا 

توجد ورقة مكتوبة بشأن جبهة لبنان“.
ووفق ميقاتي، فإن الاقتراح الأميركي 
يركــــز على كيفيــــة التنفيذ الكامــــل لقرار 
مجلــــس الأمن الدولــــي رقــــم 1701، الذي 
أنهى حربا استمرت شهرا بين حزب الله 

وإسرائيل في عام 2006.
وينــــص قــــرار مجلــــس الأمــــن علــــى 
انســــحاب حــــزب اللــــه من جنــــوب لبنان 
ونشــــر ما يصــــل إلى 15 ألــــف جندي من 
الجيــــش اللبنانــــي، وهو ما لــــم يتحقق 
ويظهر ذلك في المواجهــــات الدائرة بين 
الحزب المدعوم من إيران وإســــرائيل منذ 
بدْء أحــــداث غزة في الســــابع من أكتوبر 

الماضي.
وقــــال ميقاتي إن اقتراح هوكشــــتاين 
يتضمن أيضــــا ”خطة إنمائيــــة للجنوب 

ســــتحظى بدعــــم دول عربية  اللبنانــــي“ 
ودول أخــــرى من خارج المنطقة. وأضاف 
أن لبنــــان مازالــــت لديه تســــاؤلات حول 
الطــــرح الذي قدمــــه المبعــــوث الأميركي 

ولديه بعض التعليقات الأولية عليه.
وفي الثامن من أكتوبر الماضي دخل 
حــــزب الله فــــي مواجهات مع إســــرائيل، 
ويربط الحــــزب إيقــــاف التصعيد بإنهاء 

الحرب على غزة.
ومؤخــــرا بــــرزت أصوات مــــن داخل 
لبنــــان وحتى ضمــــن القوى السياســــية 
الحليفة للحــــزب تطالب بإنهــــاء الوضع 
الراهــــن وعدم الــــزج بلبنان فــــي حروب 

إقليمية لا يستطيع البلد تحمل كلفتها.

ووفق ما كشــــفت عنه وســــائل إعلام 
عبرية فــــإن المقتــــرح الأميركــــي الأخير 
للبنان يبقى مرتبطا بالتوصل إلى تهدئة 

في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وحسب المحلل العسكري الإسرائيلي 
عامــــوس هارئيــــل ”يبــــدو أن المقتــــرح 
الأميركــــي يدعــــو إلــــى انســــحاب ’وحدة 
لحــــزب  التابعــــة  الخاصــــة  الرضــــوان‘ 
اللــــه خارج نطــــاق الصواريــــخ المضادة 
للدبابــــات، وليس انســــحاب جميع أفراد 
حزب الله من المنطقة (الجنوب اللبناني)، 
والذيــــن يعيــــش الكثير منهم فــــي القرى 
الحدوديــــة، وســــتتم محاولــــة منعهم من 
التحرك حاملين الأســــلحة، لكن تواجدهم 

في المنطقة لن يتم حظره بالكامل“.

برامج الحكومة 
الأردنية للحد من البطالة 

لا تؤتي أكلها
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نجيب ميقاتي

 الخرطــوم - أجبرت الضغوط الدولية 
المتصاعدة الحكومة الســـودانية الموالية 
إدخـــال  علـــى  الموافقـــة  علـــى  للجيـــش 
المســـاعدات الإنســـانية عبـــر الحدود مع 

تشاد.
وأعلنـــت الحكومة فـــي يناير الماضي 
عن إيقاف مرور المســـاعدات عبر تشـــاد، 
متهمـــة الدولـــة الجارة بمســـاعدة قوات 
الدعم الســـريع. وأثر القرار على الملايين 
من الســـودانيين لاسيما في إقليم دارفور 
غرب البـــلاد، حيث بـــات معظمهم مهددا 

بالمجاعة.
وتكثفـــت مؤخـــرا الضغـــوط الدولية 
مطالبة الحكومة بالتراجـــع عن موقفها، 
واعتبـــرت منظمات أممية أن القرار يرقى 
إلى جريمة حرب. وقالت وزارة الخارجية 
السودانية في بيان الأربعاء إن الحكومة 
أبلغـــت الأمم المتحـــدة بموافقتهـــا علـــى 

إدخال المساعدات عبر تشاد.
وجـــاء فـــي البيـــان ”انطلاقـــا مـــن 
نحـــو  الســـودان  حكومـــة  مســـؤولية 
مواطنيها في مختلـــف أنحاء البلاد، فقد 
أبلغـــت وزارة الخارجيـــة الأمم المتحـــدة 
اليوم موافقـــة الحكومة على اســـتخدام 
معبر الطينة من تشاد إلى الفاشر لدخول 

المساعدات الإنسانية المحددة“.
ستســـتخدم  أنـــه  البيـــان  وأضـــاف 
مســـارات (بورتســـودان – عطبرة – مليط 

– الفاشـــر)، ومســـار من مصر عبر طريق 
البحر الأحمر بورتســـودان، ومعبر وادي 
دنقـــلا، إضافـــة إلى مســـار من  حلفـــا – 
جمهورية جنوب السودان بواسطة النقل 
النهـــري والطريـــق البري مـــن الرنك إلى 

كوستي.

كمـــا أعلنـــت الخارجية الســـودانية 
الموافقة على اســـتخدام مطارات الفاشـــر 
وكادوقلـــي والأبيـــض فـــي حالـــة تعثر 

الوصول عبر الطرق البرية.
بعـــض  الخارجيـــة  وزارة  واتهمـــت 
الجهـــات بمحاولـــة ”تصوير اســـتخدام 
التشـــادية لإدخال  الحدود الســـودانية – 
مناطـــق  إلـــى  الإنســـانية  المســـاعدات 
الاحتيـــاج في البـــلاد كأنه هو الســـبيل 
الوحيـــد لإغاثة المتضرريـــن من الحرب“، 
دون أن تُســـمي هذه الجهـــات. وأضافت 
أن ”الحدود الســـودانية – التشادية ظلت 

لفتـــرة طويلة مســـرحا لأنشـــطة تهريب 
الســـلاح والبشـــر وكل أشـــكال الجرائم 
العابرة للحـــدود، مما دفـــع بالبلدين في 
وقـــت ســـابق لتشـــكيل قـــوات مشـــتركة 
لتأمينها. ولكن بعد اندلاع الحرب صارت 
هذه الحدود خط الإمداد الأول للميليشيا 
بالسلاح والمؤن والمرتزقة لتواصل حربها 

ضد الشعب السوداني“.
ومن شأن دخول المساعدات الإنسانية 
عبر حدود تشاد أن تعيد الحياة لأكثر من 
مليون شـــخص في دارفور، لكن متابعين 
يـــرون أن إنهـــاء الأزمة الإنســـانية يبقى 
مرتبطـــا بإيقـــاف الحرب المســـتمرة منذ 

أبريل الماضي.
وحذر برنامـــج الأغذية العالمي من أن 
الحـــرب ”قد تخلـــف أكبر أزمـــة جوع في 
العالم“ في بلد يشـــهد أساســـا أكبر أزمة 

نزوح على المستوى الدولي. 
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي 
ســـيندي ماكـــين إن المعـــارك التي أوقعت 
الآلاف من القتلى وأدت إلى نزوح ثمانية 
ملايين شـــخص، ”تهـــدد حيـــاة الملايين 
كما تهدد الســـلام والاستقرار في المنطقة 

بكاملها“.
وتابعـــت ”قبل عشـــرين عاما، شـــهد 
دارفور أكبر أزمـــة جوع في العالم ووحّد 
العالـــم (آنذاك) جهـــوده لمواجهتها ولكن 

السودانيين منسيون اليوم“.

الضغوط الدولية تجبر السلطات السودانية

على تمرير المساعدات عبر تشاد

الدعاية السوداء تأتي 

بنتائج عسكية على 

الجنود

صديق أبوفواز

كل الحروب الداخلية 

في السودان لم تنته 

بالحسم العسكري

جمال حسين الصادق

برنامج الأغذية يحذر من 

أن الحرب قد تخلف أكبر 

أزمة جوع في العالم في بلد 

يشهد أساسا أكبر أزمة 

نزوح 
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 الكويــت - يكشــــف الخطاب السياسي 
لحكومــــة رئيس الوزراء الكويتي الشــــيخ 
عــــن  الصبــــاح  الســــالم  صبــــاح  محمــــد 
طموحــــات كبيرة للدفع بإصلاحات عميقة 
وشــــاملة تفتح الطريق لإحــــداث نقلة في 
البلاد طــــال انتظارهــــا وتعــــذّر إجراؤها 
وعــــدم  السياســــية  الخلافــــات  بســــبب 
استقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية 
الناتج عــــن كثرة المناكفات بين الحكومات 

والبرلمان المتعاقبة.
ويروّج الشــــيخ محمّد صباح الســــالم 
لإصلاحــــات تطال الاقتصاد ولا تســــتثني 

تغييــــر نمــــوذج دولــــة الرفــــاه المطبّق في 
البلاد، جنبــــا إلى جنب محاربة الفســــاد 
الذي تحوّل إلى ظاهرة خطرة تبتلع جزءا 

كبيرا من المقدرات المالية الكبيرة للدولة.
وقال خلال زيارة قام بها الأربعاء إلى 
مدينــــة صباح الســــالم الجامعية إن رؤية 
الكويــــت 2035 تعتمــــد على بنــــاء اقتصاد 
مواز للاقتصاد النفطي، مؤكّدا أنّ التحدي 
الأول لحكومته هو ”إعادة الطمأنينة لأهل 
الكويت بقدرتها على الإصلاح“، وموضّحا 
”أن ذلــــك يتم عبر تطبيــــق حقيقي للقانون 

على الجميع“.

وسياســــيا يبدو الوضع مهيّأ لإحداث 
التغييرات المنشــــودة فــــي الكويت لملاءمة 
أوضاعهــــا بأوضاع باقي بلــــدان منظومة 
مجلــــس التعاون الخليجــــي التي أنجزت 
إصلاحــــات عميقة بــــدأت نتائجها تُلمس 
بشــــكل واضح علــــى أرض الواقــــع، وإن 
بمســــتويات متفاوتة بين بلد وآخر، وذلك 
في ظل وجود الشــــيخ مشــــعل الأحمد وما 
تتميّز به شخصيته من صرامة وحزم على 
رأس هرم الســــلطة في البلاد، وهي ميزة 
يتقاسمها مع رئيس الحكومة الذي أظهر 
حرصا على تطبيق القانون وإجرائه على 

الجميع دون استثناء.
ومع ذلك لا تبدو طريق الإصلاح ممهّدة 
من دون تغييرات عميقة تعيد التوازن إلى 
العلاقــــة بين الســــلطتين وتحدّ مــــن تغوّل 
البرلمان الذي لم يخــــدم الديمقراطية بقدر 
ما كــــرّس صراعات الأجنحــــة وتحوّل في 
الكثير مــــن الأحيان إلى منصــــة لتصفية 
الحســــابات ضمــــن الصراع علــــى النفوذ 

والمكاسب السياسية والمادية.
وتقوم الحكومة الكويتية إلى حدّ الآن 
بإعلان توجّهاتهــــا الإصلاحية مجرّدة من 

آليات تنفيذها.
ويرى متابعــــون للشــــأن الكويتي أنّ 
ذلــــك يعتبر مظهــــرا على صعوبــــة تمرير 
الإصلاحات وخصوصا منها ما يتعارض 
مع توجّهات نواب مجلس الأمّة (البرلمان) 
الموصوفــــة في أغلب الأحيان بالشــــعبوية 
لقيامها بشــــكل أساســــي على استرضاء 
عــــن  الدفــــاع  شــــعارات  برفــــع  الشــــارع 

المكاســــب الاجتماعية للمواطنين والسعي 
لتدعيمهــــا، بغــــض النظر عمــــا ترتّبه من 
أعباء على موازنة الدولة المرتهنة إلى حدّ 

كبير لعوائد النفط.
وتنتظــــر الكويت انتخابــــات برلمانية 
جديدة مقرّرة لشــــهر أبريل القادم لاختيار 
نــــواب برلمــــان بديــــل عــــن البرلمــــان الذي 
تمّ مؤخّــــرا حلّه بمرســــوم أميري بســــبب 
تجــــاوز بعــــض نوابــــه لأدبيــــات العمــــل 
البرلمانــــي القائمــــة علــــى الاحتــــرام التام 

للذات الأميرية.
وبينمــــا يأمــــل البعض في أن يســــفر 
الاستحقاق الانتخابي عن تشكيل مجلس 
أمّة أكثر توافقا من الحكومة بشأن تمرير 
الإصلاحــــات، يرى آخرون أنّه لا يوجد أي 
مانع قانوني أو سياســــي من استنســــاخ 
مجلس مطابق لسابقه الأمر الذي سيعني 
تواصل الدوران فــــي الحلقة المفرغة لحل 
البرلمانــــات وإقالــــة الحكومــــات وإعــــادة 
تشــــكيلها والتي ميزت الكويت لســــنوات 

طويلة.
ولم تمنــــع وفــــرة عائــــدات النفط من 
مواجهة الكويــــت صعوبات مالية وصلت 
أقصاهــــا ســــنة 2020 عندما تحــــدّث وزير 
المالية الأســــبق براك الشيتان عن شحّ في 
السيولة يصل حدّ إمكانية عجز الدولة عن 

تأمين رواتب موظفيها.
ولذلك يعتبر حديــــث رئيس الحكومة 
عــــن بنــــاء اقتصــــاد كويتــــي متحــــرّر من 
الارتهــــان لعوائد النفط هدفا بالغ الطموح 

يتطلّب سلسلة طويلة من الإجراءات.

وتطمــــح الكويــــت كذلك إلــــى تقليص 
حجم القطــــاع العام المتضخّــــم على نحو 
مرهــــق للدولــــة، لكــــنّ القطــــاع الخــــاص 
لم يواكــــب هــــذا الطموح نظــــرا للعزوف 
الشــــديد مــــن قبــــل المواطنين للعمــــل فيه 
نظــــرا لضعــــف ما يقدّمــــه مــــن امتيازات 
لمنتسبيه قياســــا بما يوفّره القطاع العام 
الــــذي تحــــوّل في كثيــــر من الأحيــــان إلى 
كفالــــة اجتماعية مقنّعة عبر منح الرواتب 
للموظفين من دون الحصول نظيرها على 

خدمات تذكر.

كمــــا تطمح إلــــى التخلّــــي عن نموذج 
دولــــة الرفــــاه، وذلــــك وفقــــا لتصريحات 
ســــابقة لرئيس الحكومة انتقــــد فيها هذا 
النمــــوذج لافتا إلــــى أنّ الدعوم تســــتهلك 
أكثر من عشــــرين فــــي المئة مــــن الميزانية 
العامة للدولة، ومشــــيرا إلى وجود توجّه 
مســــتقبلي لاعتماد أســــلوب الدعم الموجّه 

إلى طبقات معيّنة تحتاج إليه بالفعل.
وواجهت الكويت على مدى السنوات 
الماضية انتشارا لافتا لظاهرة الفساد التي 

جسّدها تفجّر قضايا مشهودة تورّط فيها 
مســــؤولون من مختلــــف الدرجات وصولا 
إلــــى قياديين فــــي الدولــــة ينتمي بعضهم 

للأسرة الحاكمة.
وقال الشــــيخ محمد صباح السالم إنّ 
أول إجــــراء قامــــت به حكومتــــه في ملف 
الفســــاد هو إعادة تحريك قضية صندوق 
الجيــــش التي تُتَــــداول الآن حيــــث قدمت 
الحكومــــة بلاغا جديدا حــــول ما جرى في 
المكاتب العسكرية في السفارات الكويتية 
حــــول العالم مــــن اعتــــداء علــــى الأموال 
العامــــة، مؤكّــــدا أنّه لن يتــــم التوقّف عند 
هــــذا الحدّ ”وقد قُدم البلاغ وســــلك طريقه 
إلى محكمة الوزراء“، ومضيفا ”أن الدولة 
قــــادرة بأبنائها وبشــــعبها على أن تصلح 

كل ما انحرف“.
وبالإضافة إلــــى خطورة القضية التي 
تتعلّــــق بقطاع حسّــــاس، وإلى تشــــعّبها 
وضخامة المبالغ المختلســــة بفعلها، فإنّها 
تكتســــي رمزية خاصّة بتورّط مســــؤولين 
كبار فيها من بينهم رئيس الوزراء الأسبق 
الشــــيخ جابر المبارك الصبــــاح، بالإضافة 
إلى وزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ 

خالد الجراح الصباح.
ولا تســــتثني محاربة الفســــاد أيضا، 
بحســــب رئيس الحكومــــة الكويتية، ملف 
الشهادات العلمية المزوّرة وذلك من خلال 
إطلاق حملة غير مســــبوقة من قبل وزارة 
التربية تشــــمل مراجعة الشــــهادات التي 
تحصّــــل عليها أصحابها منذ ســــنة 2000 

إلى الآن والتأكد من صحّتها.

 صنعاء - تتعمّد الأطراف المعنية بإطلاق 
مسار سياسي ينهي الأزمة اليمنية سلميا، 
تأجيـــل الخوض فـــي تفاصيل التســـوية 
المأمولـــة وخصوصـــا مـــا يتعلّـــق منهـــا 
بترتيبات حكم البلاد وتقاسم السلطة بين 
القوى السياســـية المرشّـــحة للمشاركة في 

تلك التسوية.
لكـــنّ تصريحـــات صادرة عـــن جماعة 
الحوثي بشـــأن مكانة زعيمها عبدالملك في 
يمـــن ما بعد الحرب جاءت محبطة إلى حدّ 
بعيد لشركاء التســـوية وللقوى الإقليمية 
والدولية التي تحـــاول الدفع بها على حدّ 

سواء.
وقـــال القيـــادي في الجماعـــة وعضو 
وفدهـــا المفـــاوض عبدالملـــك العجـــري إن 
عبدالملك الحوثي ســـيظل ســـلطة عليا في 
البلاد في حـــال التوصل إلى أي تســـوية 
سياســـية، وبغض النظر عن تفاصيل تلك 

التسوية وما ستؤول إليه.

ويعنـــي كلام العجري أنّ جميع القوى 
اليمنية التي ستســـتجيب لجهود السلام 
علـــى أســـاس الشـــراكة فـــي حكـــم اليمن 
وتســـيير شؤونه ســـيكون عليها التسليم 
بواقع أنّ قيادة البلاد محجوزة سلفا لجماعة 
الحوثي، كما سيكون عليها القبول بالعمل 
تحت إمرة عبدالملك الحوثي الذي سيكون 
فـــي موقع أقرب إلى موقع المرشـــد الأعلى 
في إيـــران صاحب الســـلطة المطلقة وغير 
الخاضـــع لأي نـــوع مـــن أنـــواع الرقابـــة 
والمحاســـبة من قبل أي هيئـــة قضائية أو 

تشريعية أو غيرها.
ولا يعتبـــر مـــا صرّح به عضـــو الوفد 
اليمنـــي المفـــاوض محبطـــا فقـــط للقوى 
تبـــدي  التـــي  اليمنيـــة  والشـــخصيات 
اســـتعدادا للمشـــاركة في تســـوية سلمية 

للصراع اليمني على أمل أن تظفر بنصيب 
من السلطة التي ستتمخض عنها العملية 
الســـلمية، لكنّـــه مخيّب بقـــدر أكبر لآمال 
القوى التـــي بذلت خلال الفتـــرة الأخيرة 
جهـــودا كبيرة لإنهاء الصراع المســـلّح في 
اليمن وطي صفحة الحرب التي طال أمدها 
وأصبحـــت مكلفـــة ماديا وبشـــريا وحتى 

سياسيا لأكثر من طرف مشارك فيها.
الســـعودية  العربية  المملكـــة  وبذلـــت 
جهودا استثنائية لإطلاق عملية سلمية في 
اليمن بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر 
من تسع ســـنوات على حدودها الجنوبية 
والتي طالـــت مجالها الجغرافي في بعض 
الأحيان من خلال قيـــام الحوثيين بقصف 

مواقع ومنشآت داخل المملكة.
وأظهرت الســـعودية مرونة كبيرة في 
التعامل مع الحوثيين الذين سبق أن قادت 
تحالفا عســـكريا لمواجهتهم، وقبلت بإيفاد 
وفـــد للتحـــاور معهم بشـــكل مباشـــر إلى 
العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم 
منذ ســـبتمبر 2014، كما اســـتقبلت لاحقا 

وفدا ممثلا لهم في العاصمة الرياض.
ولعبـــت ســـلطنة عمان التـــي تحتفظ 
بعلاقات جيّـــدة مع الحوثيـــين وكذلك مع 
داعمتهم الإقليمية إيران، دورا أساسيا في 

الوساطة بينهم وبين السعودية.
كمـــا قام المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
هانس غروندبرغ بـــدور في وضع خارطة 
طريق للتســـوية الســـلمية في اليمن تبدأ 
أولا ببنـــود اقتصاديـــة وإنســـانية علـــى 
أن تفضي بعد ذلك إلى مناقشـــة المســـائل 

العسكرية والترتيبات السياسية.
ومع تمسّـــك جماعة الحوثي بالسلطة 
المطلقـــة فـــي مرحلـــة مـــا بعد التســـوية 
وضربها مبدأ الشـــراكة الـــذي يفترض أن 
يكون أساسا لها، تبدو جهود مختلف تلك 

الأطراف مهدّدة بالضياع.
ويعتبـــر ما يـــروّج لـــه الحوثيون من 
خطـــاب سياســـي إعلانـــا مســـبقا للنصر 
وذلك استنادا إلى كون الأطراف الخارجية 
المعنية بالتسوية قد سلّمت لهم بالاحتفاظ 
بمكاســـبهم الميدانية التـــي حصلوا عليها 
بقوة الســـلاح ومن ضمنها سيطرتهم على 
مناطق يمنية ذات أهمية إستراتيجية على 
غرار المناطق المطلّة على الســـاحل الغربي 

لليمـــن والتـــي يســـتخدمونها حاليـــا في 
الضغـــط على عصب التجـــارة العالمية من 
خلال اســـتهدافهم حركة الملاحة في البحر 

الأحمر.
ولم يجر خلال الاتصالات والمشاورات 
التي جرت بشأن التســـوية السياسية في 
اليمـــن أي ذكر لســـحب القـــوات الحوثية 
مـــن المناطق التي تســـيطر عليهـــا. وعلى 
العكس مـــن ذلـــك تضمنّت بنـــود خارطة 
التســـوية المعلن عنها المزيد من المكاســـب 
والامتيازات المالية والاقتصادية للحوثيين 
بالإضافة إلى فتح المجال الجوي والبحري 
لهم للتواصل بحرّية مع العالم الخارجي.

وقـــال العجـــري في حديـــث لمجلّة ذي 
أتلنتيك إنّ ســـلطة عبدالملك الحوثي تأتي 
مباشـــرة من الشـــعب وبالتالـــي فهي غير 
قابلة للنقاش، ولذلك سيظل يمثّل السلطة 
العليا في اليمن في ظل أي حكومة مقبلة.

وكان القيـــادي الكبيـــر فـــي جماعـــة 
الحوثـــي يـــردّ على ســـؤال لمحـــرّر المجلّة 
روبرت فورســـيث وورث حول ما إذا كانت 
جماعته على استعداد لتقاسم السلطة مع 
الجماعـــات السياســـية اليمنيـــة الأخرى، 
مجريـــا مقارنة بين عبدالملـــك وزعيم حزب 
الله اللبناني حســـن نصـــر الله معتبرا أن 
زعيم الحوثيين أقـــوى وأكبر من نصرالله 
وأنّه ســـيكون بمثابة نظير للمرشد الأعلى 
في إيران الذي له الكلمة الأخيرة في جميع 

شؤون الدولة.
كمـــا أكّـــد العجـــري في إجابتـــه على 
الســـؤال علـــى أنّ الحوثيـــين ســـيكونون 
اللاّعب الرئيسي وصاحب المصلحة الأوّل 

في اليمن مستقبلا.
وعلّق الدبلوماســـي اليمني الســـابق 
نايـــف القانص على تصريحـــات العجري 
”الأيديولوجيـــا  تعكـــس  إنّهـــا  بالقـــول 

الراســـخة في عقول الحوثيـــين المتحجرة 
التـــي لا تؤمـــن بالتعدديـــة وبالآخـــر مثل 
إيمانها بأن السلطة السياسية العليا هي 
حصـــرا لشـــخص ولا يمكـــن التفاوض أو 

النقاش في هذا الأمر“.
وذكّـــر في تعليق نشـــره علـــى منصّة 
إكـــس بـــأنّ ”عبدالملـــك العجري هـــو أحد 
المفاوضينْ الحصريينْ اللذين أُسند إليهما 
التفـــاوض“، مضيفا ”أنّ اليمـــن لن يُحكم 
إلا بشـــراكة حقيقية من قبل كافة الأطراف 

السياسية المختلفة“.
وكانت العديد من الأطراف السياســـية 
اليمنية قـــد أظهرت تجاوبا مع المســـاعي 
السعودية لإطلاق عملية سلمية في اليمن 
وذلك من منطلق سعي تلك الأطراف لتأمين 

موقع لها في يمن ما بعد الحرب.
توجهات  ذات  شــــخصيات  واســــتبقت 
إخوانية ومنتمية لحرب الإصلاح الانطلاق 

الفعلي لعملية التســــوية السياسية ومدّت 
يد المصالحة لجماعة الحوثي، ولذلك يمثّل 
تمسّــــك الجماعة بالتفــــرّد بقيــــادة المرحلة 
القادمة خيبة أمل اســــتثنائية للإخوان في 

اليمن.
وتُلمس خيبة الأمل تلك في الردّ الحاد 
مـــن الإعلامـــي المقرّب من حـــزب الإصلاح 
أحمـــد يحـــي عايـــض علـــى تصريحـــات 
العجري بالقـــول عبر حســـابه في منصة 
إكـــس إنّ ”الحوثيين يعلنـــون بكل وقاحة 
أنهم ســـوف يطبقون النظـــام الإيراني في 
اليمـــن عبر نظـــام الولي الفقيـــه“، واصفا 
زعيـــم الحوثيين بـ“الســـيئ“، وبأنه يمثل 
”خمينـــي اليمن الذي لا صوت ولا حزب ولا 

رأي ولا قـــوة  تعلو فوق صوته“، ومعتبرا 
مـــا صرّح به العضو فـــي الجماعة للمجلّة 
المذكورة بمثابة ”إعلان مباشـــر عن  تبني 

نظام ولاية الفقيه“.

حكومة الكويت تكشف عن طموحات إصلاحية كبيرة 

في انتظار آليات تنفيذها

جماعة الحوثي تقطع الطريق على الآملين في مشاركتها 

حكم اليمن بعد الحرب
عبدالملك الحوثي حاكم مطلق بغض النظر عن تفاصيل التسوية السياسية

إدارة الظهر للطامعين في الشراكة

منظور جماعة الحوثي لطريقة حكم اليمن في مرحلة ما بعد التسوية السياسية 
المفترضــــــة للصراع اليمني والقائم على وضع زعيم الجماعة كســــــلطة مطلقة 
فوق كل السلطات، عامل محبط للقوى السياسية المرشّحة للمشاركة في تلك 
التسوية وأيضا للأطراف الخارجية التي بذلت جهودا كبيرة وقدمت تنازلات 

أملا في إغلاق ملف الصراع اليمني سلميا.

أولى الخطوات على مسار طويل وصعب

خيبة أمل استثنائية 

للإخوان الذين كانوا يأملون 

في تأمين موقع لهم في 

حكم اليمن مستقبلا عبر 

المشاركة في التسوية 

إعادة تحريك قضية 

صندوق الجيش كدليل 

على جدية الحكومة في 

محاربة الفساد وتطبيق 

القانون على الجميع 



 تونــس - طالبـــت هيئـــة الدفـــاع عن 
القائميـــن بالحق الشـــخصي فـــي ملفي 
في  السياســـيين  المعارضيـــن  اغتيـــال 
تونس شكري بلعيد ومحمد براهمي بأن 
تكون جلسات الاستنطاق في إطار علني 
باعتبـــار أنهـــا قضية تهم الـــرأي العام، 
مشددة على ضرورة أن تجري المحاكمة 
في كنف الشفافية للإطلاع على مجريات 
مثل هـــذه المحاكمات الكبـــرى المتعلقة 

بالاغتيالات السياسية.
وأفـــادت هيئـــة الدفـــاع عـــن ملفـــي 
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي، 
الأربعـــاء، بأنّها لاحظـــت بعد حضورها 
جميع جلســـات الاســـتنطاق فـــي قضية 
الشـــهيد بلعيد وآخرها جلسة الخامس 
من مـــارس، أن المحاكمة يجب أن تكون 
في إطار علني يســـمح للـــرأي العام بأن 
يواكب مســـارها ويعلـــم بتطوراتها أولا 
بأول، وذلك بتمكيـــن جميع الصحافيين 
والصحافيات مـــن مواكبتها وتغطيتها، 
إضافة إلى أعضاء المجتمع المدني وكل 

من هو معني بالحضور.
واعتبـــرت الهيئـــة في بـــلاغ لها أنّ 
اســـتمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام 
عبر منع تغطيتهـــا إعلاميا وإفراغ قاعة 
الجلســـة مـــن الحضـــور يعتبـــر إخلالا 
بأحـــد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن 
العلنيـــة، وليـــس في وارد هيئـــة الدفاع 
أن تكـــون طرفا في محاكمـــة تفتقد لأحد 
أهم شـــروط عدالتها خاصة وهي تتعلق 
بجريمـــة القرن فـــي تونـــس، وفق نص 

البلاغ.
وأعلنت هئية الدفاع أنها ســـتقاطع 
جلســـة الثامن من مارس القادمة والتي 
ســـتنهي فيهـــا المحكمة الاســـتنطاقات 
وتفتـــح بـــاب الترافع إذا لـــم يتم تمكين 
الصحافييـــن والصحافيات من تغطيتها 
وكل مـــن كان مهتما بها مـــن حضورها، 
وكذلـــك كافة جلســـات ملفي الشـــهيدين 

القادمة.
وســـبق أن قالت عضـــو هيئة الدفاع 
فـــي القضية إيمان قزارة إنها ستســـجل 
احتجاجها مع انطلاق الجلســـة للسماح 
ســـير  ومتابعة  الصحافييـــن  بحضـــور 

عملية الجلسة.
وطالبـــت المحاميـــة والقياديـــة في 
حركة الشـــعب ليلى حداد ببث جلســـات 
محاكمة المتهمين باغتيال بلعيد بشـــكل 
مباشـــر، على اعتبار أن القضية ”غيرت 
مجريات الوضع السياســـي في تونس، 
وبالتالـــي الرأي العـــام متعطش لمعرفة 

الحقيقة“.
وأكدت أن ”القرار السياسي ضروري 
التلفزيـــون  فـــي  المحاكمـــات  لعـــرض 
الرســـمي، خاصة وأن رئيس الجمهورية 
قيس ســـعيد عبـــر مرارا عن اســـتعداده 
للمساهمة في كشف حقيقة الاغتيالات“.

ونظـــرت الثلاثاء الدائـــرة الجنائية 
المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية 

بالمحكمة الابتدائيـــة بتونس في قضية 
اغتيال الشـــهيد شـــكري بلعيـــد، وقررت 

تأخيرها من جديد إلى موعد لاحق.
وقررت هيئـــة المحكمة الاســـتجابة 
لطلب أحـــد المحامين الذي قـــدّم إنابته 
للمتهـــم محمد أميـــن القاســـمي وطلب 
التأخيـــر للاطـــلاع على الملـــف وإعداد 
وسائل الدفاع، وأخرت النظر في القضية 
إلـــى جلســـة الجمعـــة المقبـــل الموافق 

للثامن من مارس الجاري.
المتهميـــن  جميـــع  إحضـــار  وتـــم 
الموقوفيـــن علـــى ذمـــة القضيـــة إلـــى 
محمـــد  المدعـــو  باســـتثناء  الجلســـة 
العـــوادي الذي رفض الحضور لأســـباب 
وأحمد  عبدالـــلاوي  وعزالدين  صحيـــة، 
المالكي، المكنّـــى بـ“الصومالي“، اللذين 
تـــم إحضارهما مـــن الســـجن، إلا أنهما 
يواصـــلان رفـــض المثول أمـــام الدائرة 
واختيـــار البقـــاء فـــي غرفـــة الإيقـــاف 

بالمحكمة.

ويواجه الأشخاص المذكورون تهما 
تتعلـــق بـ“القتل العمد، والتحريض على 
ارتكاب جرائـــم إرهابية، والانضمام إلى 
مجموعـــات لها علاقة بتنظيـــم إرهابي، 
وجمـــع تبرعـــات لتمويل أشـــخاص لهم 
علاقة بأنشـــطة إرهابية، وتوفير أسلحة 
ومتفجـــرات لصالـــح تنظيـــم لـــه علاقة 

بجرائم إرهابية“.
وكانـــت الدائرة الجنائية الخامســـة 
المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية 
قد باشـــرت بتاريخ الســـادس من فبراير 
الماضـــي، تزامنا مع إحياء الذكرى الـ11 
لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، استنطاق 
المتهمين وذلك دون حضور الصحافيين 

والإعلامييـــن الذين تمّ منعهم من مواكبة 
جلسات الاســـتنطاق، وهو ما أثار جدلا 
كبيرا، خاصة وأنه قد تمّ عقد أول جلسة 
للنظر في قضية اغتيال الشـــهيد شكري 
بلعيد في جلســـة علنية في الثلاثين من 
يونيـــو 2015، إذ عقـــدت ببهـــو المحكمة 
الابتدائيـــة بتونس وحضرهـــا عدد هام 
من السياســـيين وممثليـــن عن المجتمع 
المدني الوطنـــي والدولي بالإضافة إلى 

التغطية الإعلامية الكبيرة.
واعتبـــرت هيئة الدفاع خـــلال ندوة 
صحفيـــة أنّ ملف بلعيد أصبـــح جاهزا 
للفصـــل باعتبـــار أن الصـــورة ”بـــدأت 
تكتمل، وأصبحوا يتعاملون مع الملفات 
القضائيـــة بـــدون حواجـــز سياســـية“، 
المتهميـــن  ”أغلـــب  أنّ  إلـــى  مشـــيرة 
الموقوفين والذين هم في حالة سراح قد 
حضروا إلى جلسة الاســـتنطاق بتاريخ 
الســـادس مـــن فبرايـــر 2024 علـــى غير 

العادة“.
كمـــا شـــددت هيئـــة الدفاع علـــى أنّ 
الملـــف المنشـــور حاليـــا لـــدى الدائرة 
الجنائيـــة المختصة بالنظر في القضايا 
بتونس  الابتدائية  بالمحكمـــة  الإرهابية 
الاغتيـــال  عمليـــة  منفـــذي  ملـــف  هـــو 
فقـــط، وأنّ أعـــدادا من الملفـــات الأخرى 
التي هـــي في علاقـــة باغتيال الشـــهيد 
شـــكري بلعيد والتي كشفت عن الأطراف 
التـــي قامـــت بالتحريـــض والتخطيـــط 
وإعطاء الأوامر والمساعدة، لا تزال أمام 

قضاة التحقيق.
شـــكري  اغتيال  جريمـــة  وســـاهمت 
بلعيـــد ومحمد براهمي في ســـقوط حكم 
الترويـــكا (بيـــن 2011 و2014)، وكادت أن 
تتســـبب بحـــرب أهلية فـــي تونس، لولا 
تدخـــل المجتمع المدنـــي وإطلاق حوار 
وطنـــي شـــامل بيـــن القوى السياســـية 
ســـاهم في رعايته كل مـــن الاتحاد العام 
التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وهيئة 
المحاميـــن ورابطـــة الدفاع عـــن حقوق 

الإنسان.

الحبيب الأسود 

 طرابلــس - عادت ليبيا لتشــــهد حراكا 
واســــعا علــــى جميــــع الأصعــــدة في ظل 
تفاقــــم الأزمة الماليــــة والخلاف المحتدم 
بين محافظ المصــــرف المركزي الصديق 
الكبير ورئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتها عبد الحميــــد الدبيبة، 
ودخــــول واشــــنطن بقــــوة علــــى الخــــط، 
لتكريس دورها في تشــــكيل المشهد العام 

في الجغرافيا الليبية.
وكشــــف المبعوث الخــــاص للولايات 
المتحــــدة الأميركية إلى ليبيا، ريتشــــارد 
نورلانــــد، أنّــــه بحث مــــع الدبيبــــة أهمية 
مشــــاركة جميــــع الفاعليــــن الليبيين في 
العمليــــة السياســــية التــــي ترعاها بعثة 
الأمــــم المتحــــدة للدعــــم في ليبيا بشــــكل 
بنّــــاء لإزاحــــة ما تبقــــى من عوائــــق أمام 
الانتخابات، بما في ذلك تشــــكيل حكومة 

تصريف أعمال.
وقال نورلانــــد: ”كان لي أنــــا والقائم 
بالأعمــــال برنــــت لقــــاء جيــــد مــــع رئيس 
الحكومــــة الدبيبة فــــي طرابلس في وقت 
يواجــــه فيــــه القــــادة الليبيــــون ضرورة 
تتعلــــق  جــــادة  قضايــــا  مــــع  التعامــــل 

بالميزانية والأمور المالية“.
وأضــــاف: ”ناقشــــنا أهمية مشــــاركة 
جميــــع الفاعليــــن الليبيين فــــي العملية 
السياســــية التــــي ترعاهــــا بعثــــة الأمــــم 
المتحــــدة للدعــــم فــــي ليبيا بشــــكل بناء 
لإزاحــــة مــــا تبقــــى مــــن عوائــــق أمــــام 
الانتخابات، بما في ذلك تشــــكيل حكومة 
تصريف أعمال“، مشــــددا علــــى أن بلاده 
تدعم أيضًا الجهــــود الليبية الرامية إلى 
توحيد المؤسسات الأمنية والحفاظ على 
ســــيادة ليبيا والتوصل إلى توافق وطني 
حــــول سياســــات اقتصادية وسياســــات 

ميزانية شفافة ومستدامة.
كمــــا أعلــــن نورلانــــد أنّــــه اتفــــق مع 
الصديــــق الكبيــــر محافظ مصــــرف ليبيا 
المركــــزي علــــى أن ليبيــــا بحاجــــة إلــــى 
ميزانيــــة موحدة وحمايــــة الدينار الليبي 
من التدهور في الســــوق الموازي، قائلا: 
”إن علــــى الليبييــــن أن يعرفــــوا كيف يتم 
ومشــــيرا إلى أنه  إنفــــاق ثروة بلادهــــم“ 
اتفــــق مــــع الكبير علــــى ضــــرورة إضفاء 
الشــــفافية والمســــاءلة على الإنفاق العام 
ومســــاعدة البنــــك المركزي علــــى حماية 
قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق 
الموازيــــة، خاصة في ضوء التقارير التي 
تفيد بأن العملة المزيفة المســــتوردة يتم 

استخدامها لشراء الدولار واليورو.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من 
تعيين الدبلوماســــية الأميركية ستيفاني 
خوري نائبــــة لرئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا مكلفة بالشــــأن السياسي، 
والــــذي اعتبــــره المراقبون تأكيــــدا على 
عــــودة الولايــــات المتحدة بقــــوة للتأثير 
فــــي تفاصيل الملف الليبــــي بالتزامن مع 
احتــــدام الصراع على النفــــوذ في منطقة 
الســــاحل والصحراء وتفاقــــم الصراعات 

الإقليمية في السودان وشرق المتوسط.

وأكــــد نورلانــــد، الأربعــــاء، أنّــــه عبّر 
للمبعــــوث الأممــــي عبد اللــــه باتيلي، عن 
دعم بلاده لجهــــوده القائمة لدفع العملية 
السياسية بليبيا، وقال إنّ النقاش القائم 
حول مشــــاكل الميزانية وانخفاض قيمة 
الدينار يؤكد علــــى الحاجة إلى التنازلات 
وإلى حوكمــــة موحدة، داعيا كل الفاعلين 
إلــــى المشــــاركة في حوار لحــــل العوائق 
المتبقيــــة التي تقف أمام مســــار موثوق 

نحو الانتخابات.
 كما أبــــرز نورلاند أن لــــدى الولايات 
المتحدة واليابان أهدافا مشتركة في ليبيا 
تتمثــــل في تعزيز التقدم على المســــارات 
السياســــية والأمنية والاقتصادية، وعبر 
في تغريدة نشــــرتها الســــفارة الأميركية 
على موقعهــــا بمنصة ”إكس“ عن تمنياته 
بالتوفيق للســــفير اليابانــــي الجديد لدى 
ليبيا شــــيمورا إيزورو في مهمته، قائلا: 

“نتطلع إلى العمل الوثيق والمشترك“.
ويرى مراقبون، أن الولايات المتحدة 
تسعى إلى جمع حلفائها التقليديين على 
هدف واحــــد وهو التعجيل بحــــل النزاع 
السياسي في ليبيا لقطع الطريق أمام أية 
قوى أخرى مناهضــــة للدور الأميركي في 

المنطقة ككل.

ويضيفــــون أن واشــــنطن ترغــــب من 
خلال تعييــــن خوري في البعثــــة الأممية 
والاتصال بالفرقــــاء الليبيين إلى تحريك 
الأجــــواء، وملء الفراغــــات وقطع الطريق 
أمام النفوذ الروســــي المتنامي بكثير من 

الهدوء.
النــــواب  مجلــــس  عضــــو  واعتبــــر 
عبدالمنعم العرفي أن ”المبعوث الأميركي 
وســــفراء أوربيين يدفعون باتجاه تشكيل 
حكومــــة جديــــدة لتوحيــــد المؤسســــات 
وتشكيل مجلس عسكري، ودعا المبعوث 
الأميركي إلى الإســــراع في هذه الخطوة، 
في ظل التوغل الروســــي في دول أفريقية 
عــــدة مــــن بينها ليبيــــا ومالــــي والنيجر 

والسودان.
”الولايــــات  أن  العرفــــي  وأوضــــح 
المتحــــدة لا يعجبهــــا الوضع فــــي ليبيا، 
وتســــعى إلى قطع الطريق على موســــكو 

من التمدد في أفريقيا“.
وأشار إلى أن ”الدبيبة طالب بقوانين 
الانتخابــــات  لإجــــراء  عادلــــة  انتخابيــــة 
وقاعدة دســــتورية وهذا شيء مستحيل، 
لأن القوانيــــن لم تقص أحــــدا، لكن هناك 
أزمة ثقة بين جميع الأطراف السياسية“، 
مردفــــا أن ”واشــــنطن اســــتفاقت لخطــــر 
التمدد الروســــي وســــتعمل على استقرار 
ليبيا من خــــلال تشــــكيل حكومة موحدة 

تتجه بالبلاد نحو الانتخابات“.
وبحســــب أوســــاط ليبية مطلعة، فإن 
كثيــــرا مــــن التحــــركات تدور بعيــــدا عن 

الأضواء، لإقناع الدبيبة بمغادرة منصبه 
وتأمين خروجه دون تبعات، ودون تحقيق 
فــــي التهم الموجهة إليــــه وإلى حكومته، 
وخاصة المتعلقة بسوء التصرف وإهدار 

المال العام.
الثلاثــــاء،  أبــــدى،  الدبيبــــة  وكان 
اســــتعداده للتعــــاون مع مصــــرف ليبيا 
المركــــزي لوقــــف نزيف تهريــــب الأموال، 
مشــــيرا إلى أن الحديث عن إفلاس الدولة 

”مجرد افتراءات“.
مــــع  للتعــــاون  “مســــتعدون  وقــــال: 
مصــــرف ليبيــــا المركــــزي لوقــــف نزيف 
تهريب الأموال.. الإشــــاعات التي تتحدث 
عن إفلاس البلاد مجــــرد افتراءات باطلة 
هدفهــــا الإبقــــاء علــــى الوضــــع الراهــــن 
ومحاربــــة مشــــروعات التنميــــة والإعمار 

وسنرد عليها بالأرقام والإحصائيات“.
بالمقابــــل، اقتــــرح محافــــظ مصــــرف 
ليبيا المركزي على رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح سرعة إقرار ميزانية موحدة 
وترشــــيد الأنفاق العام وإعادة النظر في 
بعــــض السياســــات الماليــــة، ومعالجــــة 
الإنفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار 

حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.
كما اقترح فرض رســــم (ضريبة) على 
ســــعر الصرف الرســــمي بقيمة 27 بالمئة 
لكافة الأغراض باستثناء القطاعات التي 
تمــــول من الخزانــــة العامــــة ذات الطابع 
الســــيادي والخدمي فقط، وسيكون سعر 
الصرف مضاف إليه الضريبة ما بين 5.95 
دينار للدولار و6.15 دينار للدولار على أن 
تُخفّض أو تُرفع الضريبة حســــب ظروف 

الإيرادات وتطور النفقات.
واعتبرت أوســــاط ليبية، أن خطوات 
الكبيــــر لا يمكــــن أن تكــــون مــــن دون علم 
الجانب الأميركي الذي يكاد يكون الراعي 
الحصري لمصرف ليبيا المركزي والداعم 
الأبــــرز لمحافظــــه، وأن الرســــالة وصلت 

بحذافيرها إلى الدبيبة.
وقــــد اتهمــــت الحكومــــة المنبثقة عن 
مجلــــس النواب برئاســــة أســــامة حمّاد، 
حكومة الوحدة الوطنيــــة منتهية الولاية 
بالتســــبب في تردي الأوضاع المعيشــــية 
البليــــغ  الضــــرر  وإلحــــاق  للمواطنيــــن، 
بالاقتصاد الوطني. وأكدت في بيان لها أن 
حكومة الدبيبة تسببت في ارتفاع أسعار 
النقــــد الأجنبــــي مقابل العملــــة المحلية، 
ســــواء على مستوى الســــعر الرسمي أو 
أســــعار الســــوق الموازي، كما أعلنت عن 
ضم صوتها لصوت محافظ مصرف ليبيا 
المركزي المطالب بوقف الحكومة منتهية 
الولاية عن إهدار المــــال العام والمبالغة 
في الإنفــــاق بلا جدوى، معتبرة أن نفقات 
حكومة الدبيبة فاقت الـــــ420 مليار دينار 
في عامين فقط حســــب ما جاء في خطاب 
المحافــــظ، وأن عمليــــة الصــــرف قد تمت 
دون وجــــود أي فائدة تعــــود على الدولة 
الليبيــــة وشــــعبها، واســــتحواذها علــــى 
الإيرادات السيادية من مختلف القطاعات 

والتصرف فيها بعيدا عن القانون. 
وطالبــــت حكومة حمــــاد، كل الجهات 
إلى  والرقابية  والمحاســــبية  القضائيــــة 
الإســــراع بوضع ما تضمنه كتاب الكبير 
تحــــت مظلــــة المحاســــبة، مشــــددة على 
ضرورة التحقيق مع كل من أجرم في حق 
الشعب الليبي وأجياله القادمة، والكشف 
عــــن ماهية الجهــــة التي تتولــــى الإنفاق 

مجهول المصدر. 
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 تونــس - أكـــد كاتب الدولـــة المكلف 
بالمؤسســـات الصغرى والمتوســـطة في 
تونس ســـمير عبدالحفيـــظ على أهمية 
برنامـــج التعـــاون علـــى الحـــدود بين 
تونس وإيطاليا، حيث خصص مبلغ 22 
مليون يورو لتمويل مشاريع أول دعوة 
للترشـــح أطلقها البرنامج خلال فبراير 

الماضي.
واعتبـــر عبدالحفيـــظ، خـــلال كلمة 
له فـــي اليـــوم الإعلامي الـــذي حضره 
وخصـــص  أوروبيـــون،  دبلوماســـيون 
الأول  الإعـــلان  حـــول  عـــرض  لتقـــديم 
لمقترحـــات المشـــاريع ضمـــن برنامـــح 
التعـــاون عبـــر الحـــدود بـــين تونـــس 
وإيطاليا، أن هـــذه البرامج تعد من أهم 
آليات سياســـة الجوار الأوروبية والذي 
يســـاعد على تعزيز الروابط والشـــراكة 

بين ضفتي المتوسط.
الاقتصـــاد  وزارة  اللقـــاء  ونظمـــت 
والتخطيط بالتعاون مع هيئة التصرف 
فـــي برنامج التعاون، فـــي حين حضره 
بتونـــس  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ســـفير 
ماركيـــس كورنـــارو، وســـفير إيطاليـــا 
بتونس أليســـاندرو برونـــاس وممثلو 
هيئـــة التصرف لبرنامـــج التعاون عبر 

الحـــدود والعديـــد مـــن المشـــاركين من 
هياكل عمومية مختلفة ومجتمع مدني.

وشـــكل اللقـــاء فرصـــة للتعرف عن 
كثـــب علـــى مـــا يوفـــره هـــذا البرنامج 
بالنســـبة للتعاون مع الجانب الإيطالي 
من فرص لإقامة مشـــاريع مشـــتركة في 
مجالات حيوية وذات أولوية تدعم مسار 
التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي 
والاجتماعي في تونس وإيطاليا بصفة 
خاصـــة وفي المنطقة المتوســـطية بصفة 

عامة.
وأطلقـــت الدعـــوة الأولـــى لتقـــديم 
مقترحات المشاريع في بداية فبراير سنة 
2024 وتم تخصيـــص 22 مليـــون يـــورو 
من الميزانية الجمليـــة للبرنامج لتمويل 
المشاريع التي سيتم انتقاؤها في الفترة 
القادمـــة، وتتراوح التمويلات المســـندة 
لكل مشـــروع بين 0.8 مليون و1.2 مليون 

يورو.
ويهـــدف اليوم الإعلامـــي إلى تقديم 
البرنامج المذكـــور وفرص التمويل التي 
يوفرهـــا، إضافـــة إلى توضيـــح طريقة 
المشـــاركة وتقـــديم مقترحات المشـــاريع 
فـــي  المتبعـــة  الأساســـية  والقواعـــد 
صياغتهـــا ومعايير تقييمها، إلى جانب 

تســـهيل التواصـــل بـــين حاملـــي أفكار 
بالبرنامج  المكلفـــة  والهياكل  المشـــاريع 

على المستوى الوطني.
عبـــر  التعـــاون  برنامـــج  وينـــدرج 
الحـــدود بين تونس وإيطاليـــا في إطار 
التعاون اللامركزي بين تونس والاتحاد 
الأوروبي لاســـيما في الجانـــب المتعلق 
بالتنمية الجهوية المستدامة في مناطق 

شمال وجنوب المتوسط.
وتبلغ ميزانية برنامج التعاون عبر 
الحدود بين تونـــس وإيطاليا 35 مليون 
يـــورو، تخصص في شـــكل هبـــات من 
الاتحاد الأوروبي، لدعم مشاريع شراكة 
في مجـــالات متنوعة على غـــرار المجال 
الاجتماعي والاقتصادي والمجال البيئي 

والحوكمة، وغيرها من القطاعات.
البرنامـــج،  هـــذا  مـــن  ويســـتفيد 
الشـــركاء االعموميون على غرار إدارات 
المحلية  والجماعات  والولايـــات  مركزية 
العموميـــة،  والمنشـــآت  والمؤسســـات 
والمؤسســـات المحدثة في إطار الشراكة 
والخـــاص  العـــام  القطاعـــين  بـــين 
والجمعيات والمنظمـــات غير الحكومية 
التجـــارة  وغـــرف  المهنيـــة  والمجامـــع 

والصناعة والمنظمات المهنية.

تخصيص 22 مليون يورو 

لتمويل المشاريع بين تونس وإيطاليا

الولايات المتحدة لا يعجبها الوضع السياسي في ليبيا

التونسيون ما زالوا ينتظرون كشف حقيقة الاغتيالات

أزمة الدينار تدفع نحو تحريك 

المسار السياسي في ليبيا 
نورلاند: اتفقت مع الكبير على الحاجة إلى ميزانية موحدة

تسعى واشنطن، إلى لعب دور مهم في حل الأزمة الليبية، حيث أكد المبعوث 
ــــــد في لقائه مع محافظ  الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشــــــارد نورلان
ــــــى ميزانية موحدة  ــــــق الكبير على الحاجة إل مصــــــرف ليبيا المركزي الصدي

لإضفاء الشفافية والمساءلة على الإنفاق العام.

هيئة الدفاع في قضية 

شكري بلعيد بتونس تطالب 

بعلنية المحاكمة

القرار السياسي ضروري 

لعرض المحاكمات في 

التلفزيون الرسمي

ليلى حداد

ي 

واشنطن تسعى إلى 

إفشال تمدد موسكو 

في أفريقيا

عبدالمنعم العرفي



 أعلن عدد مـــن القنـــوات التلفزيونية 
الموالية للنظام الســـابق، عن العودة إلى 
المشهد الإعلامي للمنافسة على استقطاب 

المشاهدين في داخل ليبيا وخارجها.
وســـتتزامن عـــودة تلـــك القنوات مع 
دخول شـــهر رمضان الذي عادة ما يشهد 
ارتفاعا في نسبة المشاهدة وخاصة على 
صعيد العائلات وفـــي المناطق الداخلية 

للبلاد.
وظهرت على مدار القمر الاصطناعي 
شارة قناة ”الليبية“  المصري ”نايلسات“ 
بنفـــس شـــعارها الـــذي عرفـــت بـــه منذ 
انطـــلاق بثها الرســـمي لأول مرة كإحدى 
أبـــرز الأذرع الإعلاميـــة لمشـــروع ”ليبيا 

الغد“ لسيف الإسلام القذافي.

وبـــدأت القنـــاة بثها فـــي الخامس 
عشـــر من أغســـطس 2007 تحـــت إدارة 
شـــركة الغـــد للخدمـــات الإعلاميـــة ثم 
توقـــف إرســـالها لكن عاودت الإرســـال 
في الخامس عشـــر من أغســـطس 2008 
بتقديمها عددا من البرامج بينها برامج 
”قلم رصاص“ للإعلامي المصري الراحل 

حمدي قنديل.
وقد ظلت القنـــاة تبث برامجها حتى 
تم تأميمهـــا بقرار شـــخصي مـــن العقيد 
معمـــر القذافـــي، وضمهـــا إلـــى الهيئة 
العامـــة لإذاعات الجماهيرية العظمى في 
مايو 2009 ليتغير اســـمها لاحقا إلى قناة 
”الجماهيرية �2، ولكن بعد اندلاع أحداث 
فبرايـــر 2011 عادت إلى البث بشـــعارها 
الأول مـــن مقرهـــا في طرابلـــس، وكانت 
عرضة للتشويش المستمر من قبل أجهزة 
دولية متخصصة إلى أن انقطع إرسالها 

نهائيا في أغسطس من ذلك العام.

وفـــي محاولـــة أولى حـــاول بعض 
أنصار النظام الجماهيري في ســـبتمبر 
2013 إعادة إطلاق القنـــاة لكن التجربة 
لـــم تســـتمر طويـــلا وينتظـــر أن تكون 
التجربة الجديدة أكثر اتســـاعا وأهمية 
لاعتبارات عدة، من بينها إطلاق مســـار 
المبذولة  والجهـــود  الوطنية،  المصالحة 
لحلحلة الأزمة السياسية وتحديد موعد 
للانتخابات الرئاســـية والبرلمانية التي 
يسعى أنصار النظام السابق لخوضها 

بقوة.
والقناة الثانية التي ســـتعود للبث 
التي تعبر عن  هي قناة ”الجماهيريـــة“ 
وجهة نظر النظام الســـابق، وهي تعمل 
بجهود شـــخصية للمشرفين عليها ممن 
كانـــوا أطلقوا في أوائل العام 2012 قناة 
”الخضراء“، قبل أن تعتمد لاحقا الاســـم 
والرمز الرسميين للقناة الحكومية التي 
كانت تتصدر المشهد الإعلامي في ليبيا 

قبل حتى العام 2011.
الكثير من  وواجهـــت ”الجماهيرية“ 
المصاعب وتوقـــف بثها في مناســـبات 
عدة نتيجة الديون المسلطة عليها، ومع 
ذلـــك فهي تحظى بشـــعبية كبيـــرة لدى 
نســـبة مهمة من الليبيـــين وخاصة من 
كبار الســـن ومن يجدون على شاشـــتها 
مـــواد مهمة توثـــق لفترة حكـــم النظام 
الســـابق، باعتبارهـــا تمتلـــك أرشـــيفا 
ثريا مـــن الدراما والأغانـــي والمنوعات 
وخطـــب القذافـــي والأناشـــيد الوطنية 

وغيرها.
وهناك قناة أخرى تعاود البث وهي 
”النجـــع“ لصاحبهـــا الشـــاعر الغنائي 
والشعبي الكبير علي الكيلاني الذي كان 
يعتبر أهم الرمـــوز الثقافية والإعلامية 

للنظـــام الجماهيري، والذي أســـس منذ 
35 عاما لتجربة تلفزيونية هي البرنامج 
الذي  أو ”رفاقة عمر“  التراثي ”النجـــع“ 
اعتـــاد الليبيون علـــى أن يرافقهم على 
موائد الإفطار خلال كامل شـــهر رمضان 

المبارك.

 2011 العـــام  قبـــل  البرنامـــج  وكان 
والمأثورات  والتقاليـــد  بالعادات  مهتما 
والمقتنيات وغيرها والعمل على إحيائها 
في الذاكرة الشـــعبية باختيار موضوع 
لـــكل حلقة يتم تناوله بمـــادة كلامية ثم 
بأغنيـــة لصوت بـــارز كذكـــرى ومحمد 
حســـن وســـيف النصر ونبيهة كراولي 
وأســـماء المنور وأشرف محفوظ ومريم 
السعفي ورمضان كازوز وغيرهم، وبعد 
مغادرته ليبيا وإقامته في مصر، ســـعى 
الكيلانـــي لاســـتئناف إنتـــاج البرنامج 
وبثـــه على شاشـــة ”الجماهيريـــة“، ثم 
وبعـــد توقف بثهـــا اتجه لإطـــلاق قناة 
خاصة تحمل اسم البرنامج الذي أصبح 
خلال الســـنوات الماضية متخصصا في 
تذكير المشـــاهدين بفترة حكـــم القذافي 
والتركيز على القيم الاجتماعية وتثمين 
دور القبائل والتبشـــير بعـــودة النظام 

الجماهيري.

وكانـــت حركـــة الإعلام فـــي ليبيا قد 
خرجت مـــن الثـــوب القديم لتبـــدأ عهدا 
جديدا. وبعد سقوط نظام القذافي انخرط 
العشـــرات مـــن الإعلاميـــين الليبيين في 
ســـوق العمل التلفزيوني ونشطت حركة 
الإعـــلام على أيـــدي صحافيـــين محليين 

طموحين.
وبـــدأ الأمر مـــع أواخـــر عـــام 2011 
بإطـــلاق قنـــوات للدولـــة الجديـــدة على 
أنقـــاض منظومة إعلام النظام الســـابق، 
والتي كانـــت تتمثل فـــي ”الهيئة العامة 
و“أمانة  العظمى“  الجماهيريـــة  لإذاعات 
اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام“، 
وشارك رجال أعمال لأول مرة، في تمويل 

قنوات خاصة.
لكن ممارسة المهنة اصطدمت بالكثير 
مـــن العراقيل خاصة فـــي طرابلس حيث 
وصـــل الأمـــر إلـــى قصـــف مقـــار بعض 
القنـــوات التـــي لا تعجـــب الميليشـــيات 
بالصورايـــخ، وخطـــف العاملـــين فيهـــا 
وغيرها مـــن إجراءات دفعـــت الكثير من 
القنـــوات إلـــى الانتقـــال إلـــى العمل من 

الخارج.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــودة قنـــوات 
النظام الســـابق تأتي في سياق التنافس 
بـــين التيارات السياســـية المتعـــددة في 
البـــلاد، وخاصـــة بـــين القطبـــين الأبرز 
وهمـــا القطـــب الداعم لحكومـــة الوحدة 
الوطنية برئاســـة عبدالحميد الدبيبة في 
طرابلس وإســـطنبول، والقطـــب الموالي 
للقيـــادة العامـــة للجيـــش الوطنـــي في 
بنغازي، وسعي كل منها لتوسيع قاعدته 
الشعبية استعدادا لإمكانية التوصل إلى 
اتفـــاق حول تنظيم الانتخابات التي طال 

انتظارها.

ميديا 
أونلاين

مشاهدة ممتعة

 الجزائر - أثار إعلان الجزائر عن إنشاء 
مكتـــب تمثيليـــة لمـــا ســـمي بـ“جمهورية 
الريـــف“ ســـخرية واســـعة علـــى مواقـــع 
محاولاتهـــا  مـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
اليائسة لتبني ودعم أي جماعة انفصالية 
تســـتهدف الوحدة الوطنيـــة للمغرب، في 
حـــين أن الجزائر نفســـها تتجاهـــل أنها 

تعاني من الحركات الانفصالية.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصل، ومنهـــم جزائريون، الإعلان عن 
افتتـــاح التمثيلية في فيديـــو بثّه أعضاءٌ 
مـــن المجلس الوطني الريفـــي ومنخرطون 
فـــي الحزب الوطني الريفـــي، معتبرين أن 
الجزائـــر تلعب بورقـــة النعـــرات القبلية 
والعرقيـــة بينما الكثير من مناطقها تمتلك 
التربـــة الخصبة لنمـــو نبتـــة الانفصال، 
خاصة منطقة الرجال الزرق الأمازيغية في 
الجنوب حيث تنشـــط جبهة تحرير جنوب 
الجزائر ومنطقـــة القبائل الأمازيغية التي 
توجد فيها حركة الماك التي تمتلك حكومة 

ورئيسا وعلما ونشيدا وطنيا في فرنسا.

وقال الصحافـــي الجزائري وليد كبير 
في تدوينة على حسابه بموقع إكس:

وجاء في تدوينة ساخرة:

وتحـــدث ناشـــطون عـــن دعـــم النظام 
الجزائري طوال ســـنوات وإنفاقه الملايين 
مـــن الـــدولارات علـــى جبهة بوليســـاريو 
التي يحتضنها فـــي تندوف لدعم انفصال 
الصحراء المغربية عن المغرب وفشـــل، وها 
هو يســـعى لتكـــرار نفس الســـيناريو مع 
أربعة أشـــخاص لا يعرفهم أحد بزعم دعم 
”انفصال الريف“ عن المغـــرب، في محاولة 
يائســـة لجمع مجموعات من الانفصاليين 
وتمويلهـــا وفتـــح مقـــار لها وتســـويقها 
إعلاميا، في حين أن المغرب يتعامل بحكمة 
ومســـؤولية مع جيرانه ويرفض سياســـة 

الابتزاز والتعامل بطريقة كيدية.
وعلـــى العكس مـــن أهـــداف الجزائر، 
لاقـــت الخطوة اســـتياء شـــديدا مـــن قبل 
الجزائريـــين الذيـــن يعانـــون من مشـــاكل 
معيشـــية واقتصاديـــة خانقة ويـــرون أنه 
كان أجدر بالســـلطات الالتفات إلى مشاكل 
المواطنـــين ومعالجتهـــا بدلا مـــن صناعة 

الفوضى واستعداء الجيران واستفزازهم، 
وجاء في تعليق:

وكتبت مغردة:

وكتب ناشط:

ورأى أحدهم أن:

ويعتبـــر محللـــون أن إعـــلان مكتـــب 
لجمهوريـــة الريـــف في الجزائـــر تصعيد 
خطيـــر في اســـتهداف المغـــرب لا مبرر له، 

فالورقـــة الانفصاليـــة مضـــرة بالجزائـــر 
نفســـها مع ازديـــاد الحديث عـــن انفصال 

منطقة القبائل.
وأضافـــوا أن هـــذه الخطـــوة لا تؤكد 
ضعـــف وعزلـــة النظام فـــي الجزائر فقط، 
وإنما تشهد على فشل الاعتماد على سياسة 
الاســـتئصال الأمنـــي التـــي تســـتخدمها 
الســـلطة الجزائرية ضد كل مخالفيها في 
الـــرأي داخـــل الجزائر، وهي اليـــوم تكرر 
اســـتعمالها في علاقاتهـــا الدولية، فهي لا 
تبحـــث عن تبديد الخصومـــات الخارجية 

بالتوافق.
وخطـــوة اعتـــراف الجزائـــر بمكتـــب 
لجمهوريـــة الريف الانفصالية المغربية في 
البلاد، تأتي في ســـياق إقليمي تواجه فيه 
سياســـات نظام الحكم في الجزائر فشـــلا 
متزايدا، كما تأتي خطوة الإعلان عن مكتب 
لجمهورية الريف بالتزامن مع الإعلان عن 
انعقاد القمة الثلاثية بين الجزائر وتونس 
وليبيا كل ثلاثة أشهر، وهي قمة لا تستبعد 
المغرب فقط وإنمـــا أيضا موريتانيا، وهي 
خطوة غير محســـوبة أيضا تضر بالمنطقة 

المغاربية.

ويؤكد متابعون أن هذه السياســـات 
التصعيديـــة والهروب إلـــى الأمام الذي 
يعتمده نظام الحكم في الجزائر يعكسان 
تشـــنجا ســـتكون لـــه تداعيـــات خطيرة 
على المنطقة برمتها باســـتخدامه الورقة 
الإضـــرار  ســـتعمق  التـــي  الانفصاليـــة 

بالبلدين وبالمنطقة إجمالا.
ويتوقعـــون أن الـــرد المغربـــي على 
اســـتفزازات الجزائـــر التـــي أصبحـــت 
عقلانـــي  بشـــكل  ســـيكون  روتينيـــة 
وإســـتراتيجي وليـــس بشـــكل عاطفـــي 
مؤسس على ردود الأفعال، فالدبلوماسية 
المغربيـــة متزنة وتعـــي أن هذا النوع من 
التصرفـــات لـــن يزيد النظـــام الجزائري 
إلا عزلـــة، لكنهـــا فـــي الوقت نفســـه لن 
تجعل هذه الخطـــوة تمر دون أن يتحمل 
النظام الجزائري مســـؤولياته الأخلاقية 

والسياسية.
ووصف رضا الفلاح، أستاذ العلاقات 
الدولية، احتضـــان الجزائر لانفصاليين 
”مناورة بائســـة من النظـــام الجزائري“، 
معتبرا أن ”الأخيـــر عودنا على التمادي 
في الجهل وتكرار نفس الأخطاء والتوهم 

بأن أطروحة التفرقة والتجزئة ســـتكون 
لها نتيجة“.

وقال في تصريحات صحفية إن المغرب 
”دولة وأمة عريقة تقـــوم على لحمة وطنية 
متينة وعلى انتماء وطني قوي يجمع كافة 
مكونات الشـــعب المغربي، الريف والوسط 
والجنوب“، مسجلا أن المغرب له ”مشروع 
مستقبل وهو ســـائر في هذه الديناميكية 
ولـــن تناله أبدا هـــذه التشويشـــات الذي 

عودنا عليها النظام الجزائري“.
وعـــد الفـــلاح أن النظـــام الجزائـــري 
”لا يلتقـــط أي إشـــارة إيجابيـــة من المغرب 
للبنـــاء والتنميـــة وتحقيـــق الازدهار في 
المنطقة، خاصـــة أن العالم يعيش تحولات 
جيو – سياسية تحتم على الدول المغاربية 
أن تتكتـــل وتنظر إلى المســـتقبل بإيجابية 
وبرؤية إســـتراتيجية، وعـــوض ذلك يلجأ 

إلى سياسة الهروب إلى الأمام“.
ومنطقـــة الريف المغربي هـــي المنطقة 
الشـــمالية للمغـــرب المطلـــة علـــى البحر 
المتوســـط. مـــن أهـــم أقاليمها الحســـيمة 
والناظور وشفشـــاون وتطوان والعرائش 

والدريوش.

تعليقات جزائرية تكشف 

استياء شديدا من معاناة 

المواطنين المعيشية 

بينما السلطات تنفق مبالغ 

طائلة لاستهداف جيرانها

عودة قنوات النظام 

السابق تأتي في سياق 

التنافس بين التيارات 

السياسية في البلاد وأبرزها 

طرابلس وبنغازي

فضائيات النظام الليبي السابق تعود إلى البث في رمضان

البحث عن المشاكل

سخرية على مواقع التواصل من فتح تمثيلية 

لحركة انفصالية مغربية في الجزائر
ناشطون: الجزائر تلعب بورقة النعرات القبلية بينما مناطقها خصبة لنمو نبتة الانفصال

قنوات تستثمر أرشيف الدراما والأغاني والمنوعات وخطب القذافي والأناشيد الوطنية

علق ناشــــــطون في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تهكمية على إعلان 
ــــــاح تمثيلية لحركة انفصالية مغربية فــــــي البلاد، بينما أبدى  الجزائر افتت
جزائريون غضبهم من ســــــلطات بلادهم التي تتجاهل مشــــــاكلهم وتنشط 

لصناعة الفوضى واستعداء الجيران واستفزازهم.
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@oualido
خطوة النظام الغبية والمثيرة للسخرية 
ــــــة الريف في  بدعم تأســــــيس جمهوري
ــــــاب أمام  شــــــمال المغرب ســــــتفتح الب
إحياء مملكات وسلطنات في الجزائر،

ومن الممكن جدا إحياء سلطنة ”تمغر“ 
ــــــوب، المنطقة الغنية  التوارق في الجن
ــــــي كانت تضم  بالنفــــــط والغــــــاز والت

مجموعة سلطنات.

@CherkaouiZara
ذهبت الجزائر إلى مرحلة أخرى حيث 
ورقة بوليساريو حرقت ولم تعد نافعة 
لها رغم أنها خسرت فيها كل خيرات 

الجزائر ومازالت تخسر،
ــــــدأت تلعــــــب بورقــــــة أخــــــرى  والآن ب

خاسرة.
ــــــت أن النظام الجزائري نظام  هذا يثب
فتنة وتســــــليح المنظمات الإرهابية في 

المنطقة #المغرب_أولا

@ZeghilecheA
ماذا ســــــتربح الجزائر مــــــن فتح مقر 

لتمثيلية جمهورية الريف.. لا شيء.
هذا سيجعل فقط الدول الأخرى تنظر 
إلينا على أننا بلد ناس تاع مشــــــاكل 

(بلد أناس يسعون لإثارة المشاكل).

@insan_abdelah
إلى الحاج

ــــــي حفيد القرصــــــان الغزواني..  بصفت
وبما عرف عنكم من دعم الانفصاليين.. 
وعلى غرار عصابة بوليســــــاريو أطلب 
ــــــي واللوجيســــــتي  منكــــــم الدعــــــم المال
بمدينة  القراصنة  جمهورية  لتأســــــيس 

سلا على المحيط الأطلسي.
ــــــراف بجمهورية  ونرجــــــو منكــــــم الاعت

القراصنة.

@NadineRiri289
الشــــــعب الجزائري المغلوب على أمره 
لماذا لا يســــــتفيد من ثرواته الطبيعية؟ 
ــــــه المثل الذي يقول: ”ماقدو  ينطبق علي
ــــــة تمثيلية  فيل بوليســــــاريو زادوه فيل

الريف في الجزائر“.

@Pirana_dusahara
قرار النظام العسكري الجزائري فتح 
ــــــف ليس مفاجئا،  ــــــب تمثيلية الري مكت

لسببين رئيسيين:
ــــــر دبلوماســــــيا  أولا، انهــــــزام الجزائ
ــــــاً أمــــــام المملكــــــة المغربية  واقتصادي
ــــــم الدبلوماســــــية  الشــــــريفة، والهزائ
في دول الســــــاحل وليبيا وفلســــــطين 

وإسبانيا وفرنسا.
ــــــا، النظام العســــــكري الجزائري  ثاني
شكل ومازال يشكل ملاذا للجماعات 
ــــــت وكونت  ــــــر درب ــــــة. الجزائ الإرهابي
ودعمت الإرهاب الدولي والإرهاب في 
أفريقيا، والجزائر معروفة باحتضان 

الانفصاليين والإرهابيين.

 تونــس - نقضت محكمـــة في تونس 
الأربعاء حكما بســـجن الصحافي خليفة 
القاســـمي خمس ســـنوات بتهمة إفشاء 
معلومـــات عن أجهزة الأمن، بحســـب ما 

أفاد محاميه لوكالة فرانس برس.
وبموجـــب قانون مكافحـــة الإرهاب، 
صدر بحق خليفة القاســـمي في نوفمبر 
2023 حكم بالســـجن لمدة عـــام ابتدائيا. 
ورُفعت هذه العقوبة إلى الســـجن خمس 

سنوات في الاستئناف.
وقـــال المحامي رحال جلالـــي لوكالة 
فرانس برس إن محكمـــة النقض ”قرّرت 
الأربعـــاء نقض الحكـــم القـــديم وإعادة 

إحالته على الاستئناف“.
وبحســـب جلالـــي، مـــن المفترض أن 
خليفة القاســـمي المراسل المحلي للإذاعة 
الخاصة ”موزاييك أف.أم“، الأكثر متابعة 
فـــي تونس، ســـيكون قد أطلق ســـراحه 
مســـاء الأربعـــاء أو ســـيفرج عنه صباح 

الخميس.
ولا يزال القاســـمي يُلاحـــق في هذه 
القضيـــة، بموجـــب المادة 34 مـــن قانون 
مكافحة الإرهاب التي ”تعاقب بالســـجن 
من عشـــر إلى عشرين سنة“ كل من ينشر 
معلومـــات ”لصالـــح منظمـــة أو اتفـــاق 

إرهابي“.
وأُدين هذا الصحافي المســـجون منذ 
الثالث من ســـبتمبر 2023 بتهمة ”إفشاء 
عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات 
المراقبـــة  أو  الاختـــراق  أو  الاعتـــراض 

السمعية البصرية أو المعطيات“.
وتم اعتقالـــه وســـجنه بدايـــة لمـــدة 
أســـبوع في مارس 2022، بعد نشر موقع 
الإخبـــاري معلومات  ”موزاييـــك أف.أم“ 
تتعلق بتفكيـــك ”خلية إرهابية“ واعتقال 

أعضائها.

محكمة تونسية تنقض 

حكم السجن 5 سنوات 

في حق صحافي

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

ومــــــن الممكن جدا كذلك إحياء مملكة بني 
رســــــتم بوادي ميزاب (غرداية) والممتدة 
إلى الأغواط (حاســــــي الرمل، أحد أكبر 
ــــــم) والتي كانت  حقــــــول الغاز فــــــي العال

عاصمتها تيهرت.
ــــــاء مملكــــــة الزيانيين  ويمكــــــن جــــــدا إحي
بتلمســــــان أو مملكة بني حماد في بجاية 

أو مملكة كوكو في القبائل.
ــــــى ناس ورقلة يقــــــدرون على الإعلان  حت
عــــــن مملكة الواحات التي تضم حاســــــي 
ــــــف برميل نفط  ــــــج ٤٠٠ أل مســــــعود (ينت

يوميا).
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على الرغم من أن أزمة غزة قد أدت 
إلى تعقيد الوضع، إلا أن التطبيع 
السعودي مع إسرائيل يمكن أن 

يساعد في تعزيز السلام

 جوبــا - تضـــع مســـاعي تأجيـــل أول 
انتخابات عامة في جنوب السودان اتفاق 

السلام الهش في البلاد على المحك.
ومن المتوقع أن يجري جنوب السودان 
الانتخابـــات فـــي ديســـمبر 2024 بعـــد أن 

أصبح دولة مستقلة في عام 2011.
وتعـــد الانتخابات التي طال انتظارها 
إحـــدى ركائـــز اتفـــاق الســـلام الموقع في 
عام 2018 حيث ســـاعدت في إنهاء الحرب 
الأهليـــة 2013 – 2018 التـــي أودت بحيـــاة 
مـــا يقرب من 400 ألف شـــخص وشـــردت 

الملايين.
ومنـــذ ذلك الحـــين، تقدمـــت البلاد في 
ســـلام نســـبي، مع الإبلاغ عن عدد أقل من 
حـــوادث الصراع بين عامـــي 2018 و2023. 
ومـــع ذلك، أعرب خبـــراء الأمم المتحدة عن 
مخاوفهم بشأن احتمال إجراء الانتخابات 

ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات، بشـــرط 
معالجة عدد من القضايا المدرجة في اتفاق 
السلام وتشمل وضع دستور دائم وتوحيد 
قيـــادة الجيـــش، لكن هناك عقبـــات كبيرة 
في طريـــق تنفيـــذ الاتفاق أحدهـــا وجود 
أطراف داخل المشهد السياسي في جنوب 
الســـودان تحاول تقويض التنفيذ الناجح 

لاتفاقيات السلام.
ويقـــول إدغـــار جيثـــوا، المحاضر في 
الدراسات الدولية، جامعة ستراثمور، في 
تقرير نشره موقع ذوكنفرسيشن الأطراف 
المعطلة تتألـــف من القادة والأحزاب الذين 
ينظرون إلى السلام باعتباره تهديدًا كبيرًا 

لمصالحهم وسلطتهم.
ويضيـــف جيثوا أنهـــم يخاطرون عن 
طيب خاطر باستخدام أيّ وسيلة، بما في 
ذلك العنف، لعرقلة اتفاقات السلام بسبب 

مشاعر الاستبعاد أو الخيانة.
وكان مـــن المقـــرر فـــي البدايـــة إجراء 
الانتخابـــات في جنوب الســـودان في عام 
2022، ثـــم تم تأجيلها إلـــى عام 2023 والآن 

إلى عام 2024.
وكانت هـــذه التأخيـــرات نتيجة لعدم 
وجود ســـلام حقيقي. وبدلاً من ذلك، هناك 
سلام سلبي، هناك اتفاق سلام ولكن هناك 
توترات متصاعدة بين الفصائل المتحاربة 

وتلك التي تم استبعادها من المفاوضات.
وأدى الصراع السياســـي المطول على 
الســـلطة بين رئيس جنوب السودان سلفا 
كيـــر ونائبـــه رياك مشـــار لقيـــادة الحزب 
السياســـي الرئيســـي، الحركة الشـــعبية 
لتحرير الســـودان، إلى إشعال حرب أهلية 

في عام 2013.
واندلع العنف لأول مـــرة بعد اجتماع 
متقلب في يوليو 2013 لتحديد من سيحمل 
راية الحزب في الانتخابات المقرر إجراؤها 
فـــي عـــام 2015 – بين كير ومشـــار وباقان 

أموم، الذي كان آنذاك أمينا عاما للحزب.
وفـــي ديســـمبر 2013، اندلـــع القتـــال 
بين القـــوات العســـكرية. وتصاعدت حدة 
الاحتجاجات الموالية لكير أو مشار، وهما 

من أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد.
وانقســـمت الحركة الشـــعبية لتحرير 
الســـودان إلـــى فصيلـــين فـــي عـــام 2014 
أحدهما يقوده كيـــر، وهو حكومة الحركة 
الشعبية لتحرير السودان؛ والآخر من قبل 
مشار، الحركة الشـــعبية لتحرير السودان 

في المعارضة.
وأدت التدخـــلات الدوليـــة والإقليمية 
إلى عملية سلام طويلة أسفرت عن توقيع 

عـــدة اتفاقيات ســـلام. وبين عامـــي 2013 
و2018، تم التوقيـــع علـــى ســـت اتفاقيات 
رئيســـية وخمس إضافات للمســـاعدة في 

حل الصراع في جنوب السودان.
وكانت النقاط الشـــائكة الرئيسية في 
هذه الصفقـــات تدور حول كيفية تقاســـم 
الســـلطة بين الأطراف المتحاربة، والتكامل 
ومعالجة  المســـلحة،  للقـــوات  العســـكري 
الأسباب الجذرية للصراع، وتضميد جراح 
الأمة من خـــلال عملية الحقيقـــة والعدالة 

والمصالحة.
وتم توقيـــع اتفاق الســـلام الأخير في 
ســـبتمبر 2018 من قبل خمس جهات فاعلة 
رئيســـية ومجموعة من أحـــزاب المعارضة 
الصغيرة، مما يشـــير إلـــى نهاية الصراع 

المستمر منذ خمس سنوات.
وشـــارك المعطلون في عملية الســـلام 
ووقعـــوا على اتفاق الســـلام، بل وأعلنوا 
عـــن دعمهـــم لتنفيذه ومع ذلك فشـــلوا في 

المتابعة.
ومـــن بـــين دوافعهـــم لذلـــك ضـــرورة 
تحقيـــق أهدافهم فهم حساســـون بشـــكل 
خاص للقرارات التي من شأنها إضعافهم 

عسكريا.
وقد ظهر دورهم المفســـد فـــي الافتقار 
إلى حســـن النية السياســـية في دعم روح 

الاتفاق ونصه بشأن مختلف القضايا.
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الانتهاك 
الأخيـــر عندما قـــام كير مـــن جانب واحد 
بتعيين وزير دفاع مـــن فصيله في تجاهل 

تام لاتفاق السلام.

وتســـتمرّ التهديـــدات الجديـــدة فـــي 
الظهور في مشهد جنوب السودان، خاصة 

مع اقتراب ديسمبر 2024.
وحدثت انشـــقاقات كبيـــرة لجنرالات 
مؤثريـــن مـــن الحركـــة الشـــعبية لتحرير 
الســـودان فـــي المعارضـــة، حيـــث أعربوا 
عن عـــدم رضاهم عـــن التقـــدم المحرز في 
الإصلاحات وتنفيذ اتفاق السلام الحالي.

وهذا يـــؤدي إلى توتر تـــوازن القوى 
الدقيـــق القائم بين الفصائل المتحاربة منذ 

عام 2018.
ويتمتـــع هـــؤلاء الجنـــرالات بمتابعة 
كبيـــرة بـــين الجمهـــور ويشـــكلون خطرًا 
جســـيمًا على أجندة الســـلام فـــي جنوب 

السودان.
وقد يؤدي الفشـــل في استيعاب هؤلاء 
الجنـــرالات إلى انعدام الأمـــن في المناطق 
التـــي لديهم نفـــوذ فيها، ممـــا يؤثر على 

فرص إجراء انتخابات سلمية.
ويحتـــاج جنوب الســـودان إلى إعادة 
تقييـــم التزامه بالســـلام وذلـــك من خلال 
إشراك جميع الأطراف السياسية المتضررة 

في عملية السلام.
وسيســـاعد هـــذا علـــى ضمـــان عودة 
البـــلاد إلـــى الحيـــاة الطبيعيـــة فـــي ظل 
حكومة تتولى الســـلطة بشكل شرعي بعد 

انتخابات موثوقة.

 القدس - يرى محللون أن نهاية المرحلة 
الحالية من حرب غزة ستشــــكل بداية دفعة 
دبلوماســــية أميركية كبيرة يمكن أن تعيد 
تشــــكيل الشــــرق الأوســــط إذا نجحت على 

الرغم من أن نافذة الفرصة ضيقة.
ويقول مايكل ســــينغ وهــــو زميل لين – 
ســــويغ في تقرير نشره معهد واشنطن إنه 
عندما اندلعــــت حرب غزة العــــام الماضي، 
ســــرعان ما أصبحــــت عائقاً رئيســــياً أمام 
أجنــــدة السياســــة الأميركيــــة في الشــــرق 

الأوسط.
ويضيف ســــينغ أنه بناءً على اتفاقيات 
أبراهــــام التــــي أبرمتهــــا إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي الســــابق دونالد ترامــــب، كانت 
إدارة جو بايدن تأمل في تســــهيل التطبيع 
الإسرائيلي مع المملكة العربية السعودية، 
أميركيــــة  دفــــاع  بمعاهــــدة  مصحوبًــــا 
تاريخيــــة واتفاقيــــة تعاون نــــووي مدني 

مع المملكة.
ولم تكن هذه الأجنــــدة تتعلق فقط، أو 
حتى في المقام الأول، بتعزيز مكانة إسرائيل 
في المنطقة، بل كانت تتعلق بتوجيه ضربة 
الذي تقوده  إستراتيجية لمحور ”المقاومة“ 
إيران وتعزيز شــــبكة واشنطن من الشركاء 
الإقليميــــين وســــط تصاعد المنافســــة بين 

القوى العظمى على مستوى العالم.
ولم تؤد الحرب بالضرورة إلى إخراج 
هــــذه الأجنــــدة عن مســــارها، فقد أشــــارت 
الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل والمملكــــة 
العربية الســــعودية إلى اهتمامها المستمر 
بالمضي قدمًا في هذه الأجندة، لكن مع ذلك، 

فإن نافذة الفرصة ضيقة.
وتعتقــــد الريــــاض أنهــــا تحتــــاج إلى 
رئيــــس ديمقراطي للحصول علــــى موافقة 
الكونغــــرس على المعاهدة، لــــذا فإن الموعد 
النهائــــي المتوقــــع لهــــا هــــو أواخــــر هذا 
الصيف نظراً للشكوك التي تحيط بالدورة 

الانتخابية الأميركية.
ولكن من الناحية الواقعية، لا يستطيع 
أي مــــن الطرفــــين أن يبــــدأ الدبلوماســــية 
النهائية اللازمــــة لإبرام هذه الاتفاقات إلى 

أن تهدأ المعارك الكبرى في غزة.
وفــــي ظل هذه القيود، ســــتحتاج إدارة 
بايدن إلــــى التوصل ســــريعًا إلى تفاصيل 
ليس اتفاقية واحدة فقط بل أربع اتفاقيات 
الإســــرائيلي  التطبيــــع  بشــــأن  رئيســــية: 
الســــعودي، والعلاقات الدفاعية الأميركية 
– الســــعودية، والتعــــاون النــــووي المدني 
السعودي، ومستقبل العلاقات  الأميركي – 

الإسرائيلية – الفلسطينية.
وســــيتعين عليها أن تفعل ذلك بطريقة 
تتجنــــب إثــــارة حق النقض مــــن جانب تل 

أبيب أو الرياض أو الكونغرس الأميركي.

متطلبات كل اتفاقية

كانت الاتفاقيات التي ســــعت واشنطن 
لإبرامها قبل الحرب ستمثل الخطوة الأكثر 
جــــرأة إلــــى الأمام فــــي الســــلام العربي – 
الإســــرائيلي منذ اتفاقيات كامب ديفيد عام 
1978، ممــــا أدى إلى قلب فكرة أن الاعتراف 
العربــــي الكامــــل لا يمكن أن يأتــــي إلا بعد 

السلام الإسرائيلي – الفلسطيني.
ومن المرجح أن التطبيع السعودي كان 
سيقود قطر والدول العربية الأخرى، وربما 
حتى الــــدول ذات الأغلبية المســــلمة خارج 
المنطقة، إلى التوصل بسرعة إلى اتفاقاتها 

الخاصة مع إسرائيل.
وحملــــت معاهــــدة الدفــــاع الأميركيــــة 
– الســــعودية المصاحبــــة وعــــدًا بإضفــــاء 
الطابــــع الرســــمي علــــى مكانــــة الرياض 
كشريك أميركي وإبعادها عن الصين، التي 
تتزايد طموحاتها في الشرق الأوسط. كما 
خلص الســــعوديون إلى أن معاهدة الدفاع 
والاتفــــاق النــــووي المدني من شــــأنهما أن 
يردعا إيــــران عن مهاجمتها أو اســــتكمال 
سعيها للحصول على ســــلاح نووي، وأي 

منهما يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة.
ومــــع ذلــــك، فــــإن كل واحدة مــــن هذه 
الاتفاقيــــات الثلاث معقدة بمــــا فيه الكفاية 
في حد ذاتها، ناهيــــك عن كونها جنبا إلى 

جنب.

ومــــن المرجح أن تركز معاهــــدة الدفاع 
على بند الدفاع المشــــترك علــــى غرار المادة 
5 مــــن معاهدة التعاون والأمن المتبادل بين 

الولايات المتحدة واليابان.
وعلى الرغم من أن هذا البند لا يلزم أيّا 
من الطرفين بالتصرف، إلا أنه يقر بالحاجة 

إلى معالجة التهديدات الأمنية المشتركة.
ويواجه التصديق على مثل هذا الاتفاق 
احتمالات طويلة حتى في أفضل الظروف. 
وعــــلاوة على ذلــــك، يتطلــــب التصديق في 
مجلس الشــــيوخ ســــبعة وســــتين صوتا، 
ومــــن المفتــــرض أن يواجــــه معارضة على 
جبهــــات متعــــددة مــــن أعضــــاء مجلــــس 
الشــــيوخ الانعزاليين ، ومن أعضاء مجلس 
الشــــيوخ (معظمهــــم مــــن الديمقراطيــــين) 
الذيــــن ينتقــــدون ســــجل المملكــــة العربية 
الســــعودية فــــي مجــــال حقــــوق الإنســــان 

والسياسة الخارجية.
وحفــــزت المعارضــــة المرتقبــــة إلحــــاح 
الريــــاض، حيث يعتقد أن تأمــــين ما يكفي 
مــــن أصوات الديمقراطيين يتطلب رئيسًــــا 
ديمقراطيًــــا للانخــــراط فــــي لــــيّ الــــذراع 

السياسية.
وقد يكــــون الرئيس الجمهــــوري أكثر 
دعمــــا ولكنه أقل قدرة على تأمين الأصوات 
اللازمــــة علــــى اليســــار، حتى فــــي مجلس 

الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.
والقطعتــــان الأخريان من هذه الثلاثية 
الدبلوماســــية معقدتان للغايــــة أيضًا. من 
الناحيــــة الفنية، لا يتطلــــب اتفاق التعاون 
النووي بين الولايات المتحدة والســــعودية 
في اللغة  (المعروف باســــم ”اتفاقيــــة 123“ 

الأميركية) موافقة الكونغرس 
ليدخل حيز التنفيذ.
ومع ذلك، يمكن 

حظره إذا أصدر 
الكونغرس قرارًا 

مشتركًا بعدم 
الموافقة، وهو 

سيناريو لا يمكن 
استبعاده إذا 

تضمن الاتفاق 
أحكامًا مثيرة 

للجدل مثل السماح 
للسعوديين بتخصيب 

اليورانيوم داخل حدودهم.
وأما بالنسبة للتطبيع الإسرائيلي 

– السعودي – الذي يُنظر إليه على 
نطاق واسع على أنه الثمن 

الذي دفعته الولايات 
المتحدة للاتفاقيتين 

الأخريين – فإن فوائده 
الدبلوماسية الهائلة 

يمكن أن تضعف 
على المدى القريب 
إذا كانت العملية 

تدريجية (على 
سبيل المثال، البدء 

بتبادل السفراء 
قبل الانتقال 

إلى العلاقات 
الاقتصادية 

أو الترتيبات 
السياحية).

ومع ذلك، 
على الرغم من 

تعقيد الاتفاقيتين 
الأخريين، فإن معاهدة 

الدفاع – وبالتالي التقويم 

السياسي الأميركي – يُنظر إليها على أنها 
تحديات.

ســــواء كان ذلك عن عمــــد أو عن طريق 
الصدفة المؤســــفة، فإن الهجوم الذي شنته 
حماس في السابع من أكتوبر كان سبباً في 

عرقلة هذه الأجندة الدبلوماسية.
ومع ذلك، لا تزال الدول الثلاث حريصة 
علــــى العودة إلى طاولــــة المفاوضات، ومع 
وجود حافــــز إضافي، وهو أن المضي قدمًا 
السعودي الآن  في التطبيع الإســــرائيلي – 
من شأنه أن يحرم إيران ورفاقها من فرصة 
المطالبة بانتصار إســــتراتيجي من هجوم 

حماس الشنيع.
وهــــذا أمر مهــــم ليس فقط لواشــــنطن 
وتل أبيب، بل وأيضاً للعواصم ذات الميول 

الغربية في جميع أنحاء العالم العربي.
وعلــــى الرغــــم مــــن دعمهــــم للقضيــــة 
الفلســــطينية، فــــإن معظم زعمــــاء المنطقة 
يشــــعرون بالقلق مــــن النزعة الإســــلامية 
التــــي تمثلها حماس ويظلون مقتنعين بأن 

طهران ووكلاءها يمثلون تهديدا خطيرا.
وقبل 7 أكتوبــــر، كان يُعتقد على نطاق 
واسع أن المملكة العربية السعودية ستصر 
على وجود مكون فلســــطيني في التطبيع، 
لكنــــه كان أقل بكثير مــــن إقامة دولة فورية 
أو حتى استئناف المفاوضات الإسرائيلية 

– الفلسطينية.
العســــكرية  الحملــــة  بعــــد  ولكــــن 
الإســــرائيلية علــــى غزة، تغير ذلك بشــــكل 
كبير. وبسبب قلقها من الرأي العام المحلي 
والإقليمي، بدأت الرياض تطالب بخطوات 
”محددة زمنيا ولا رجعــــة فيها“ نحو إقامة
 الدولة الفلسطينية، مصرة 
على أنها لن تكتفي 
بالعمل كالمعتاد في 

عملية السلام.
وعلى سبيل 
المثال، يبدو أن 
الزعماء العرب 
مصرون على 
أن الولايات 
المتحدة تعترف 
بالدولة الفلسطينية 
من جانب واحد عند 
بداية أي دفعة للسلام، 
دون انتظار موافقة 

إسرائيلية.
وغالباً ما يتم تأطير هذا 
الطلب باعتباره انعكاساً 
لنفاد الصبر العربي من 
المفاوضات السابقة التي 
أثبتت أنها تستغرق وقتاً طويلاً 
وغير مثمرة في نهاية المطاف. 
لكن الأرجح أن ذلك يعكس رغبة 
الرياض في إعادة مفاوضاتها 
مع الولايات المتحدة إلى مسارها 

الصحيح.
ويبدو أن صناع السياسات 
السعوديين يخشون من 
أن الرأي العام العربي لن 
يقبل اتفاق التطبيع دون 
تقديم تنازلات كبيرة بشأن 

الدولة الفلسطينية.
ويبدو أنهــــم يعتقدون أيضاً 
الإســــرائيلي  الوزراء  رئيــــس  أن 
مــــن  أيّ  أو  نتنياهــــو  بنيامــــين 
خلفائه المحتملين لن يوافقوا على 
مثل هذه التنازلات في المســــتقبل 
القريب، حيث من المفترض أن ينظر 

الرأي العام الإســــرائيلي إليهــــا باعتبارها 
مكافــــأة علــــى الفظائــــع التــــي ارتكبت في 

السابع من أكتوبر.
ومــــع الرغبــــة فــــي تشــــكيل حكومــــة 
إسرائيلية ترغب في متابعة عملية السلام، 
لا الريــــاض ولا واشــــنطن حريصتان على 
الإطاحــــة بنتنياهو، لأن ذلك من شــــأنه أن 
يؤدي إلى إجراء انتخابات ويأخذ الطرفين 
إلى ما بعــــد المواعيد النهائيــــة المتصورة 

لإبرام التطبيع ومعاهدة الدفاع.
اعتــــراف  أن  الريــــاض  تــــرى  ولذلــــك 
الولايات المتحدة أحــــادي الجانب بالدولة 
الفلســــطينية هو حل جيد لهــــذه المعضلة، 
وهــــي خطــــوة رئيســــية لا تتطلــــب إذعاناً 

إسرائيلياً.
ومع ذلك فإن الاعتراف أحادي الجانب 
يشــــكل خطوة سياســــية غيــــر حكيمة في 
الولايات المتحدة. ويمكــــن أن يؤدي إعلان 
دولــــة فلســــطينية دون اتفاقيــــات بشــــأن 
حدودهــــا أو عاصمتها أو علاقاتها الأمنية 
مع إســــرائيل إلــــى تفاقم الوضــــع المتردي 
بالفعل بين الطرفين ويمهد الطريق لصراع 

أعمق.

الخطوات التالية

مــــن وجهة نظر إســــرائيل فــــإن نتائج 
قراراتها بالانســــحاب من جنوب لبنان في 
العام 2000 ومن غــــزة في العام 2005 تثبت 
عدم جدوى الإعلان ببساطة عن حل المشكلة 
مــــن دون التفاوض علــــى ترتيبات للحفاظ 

على السلام.
وعلى الرغم من هذه العقبات والقيود، 
فإن لــــدى الولايــــات المتحدة كل الأســــباب 
أجندتهــــا  فــــي  قدمــــاً  المضــــي  لمواصلــــة 

الدبلوماسية قبل 7 أكتوبر.
وبقدر ما كان يوم 7 أكتوبر يمثل جهداً 
من جانــــب المحــــور الإيرانــــي لعرقلة هذه 
الأجندة، فإن لدى واشنطن الآن سبباً أعظم 

لمتابعة هذه الأجندة.
وعلــــى الرغم من أن أزمــــة غزة قد أدت 
إلــــى تعقيد الوضع، إلا أن التطبيع العربي 
مع إســــرائيل لا يزال من الممكن أن يســــاعد 
في تعزيز السلام، بالإضافة إلى الترتيبات 
الرســــمية بشــــأن الحدود والأمن ومسائل 
أخرى، فــــإن حل الصــــراع الإســــرائيلي – 
الفلسطيني يتطلب أيضًا خطابًا للتعايش 

المشترك لمواجهة رواية حماس عن الغزو.
وكانت اتفاقيــــات أبراهام خطوة أولى 
جيدة نحو تحقيق هذه الأهداف، ومن شأن 
السعودي أن يوسع  التطبيع الإسرائيلي – 

الأمر بقوة.
وســــوف يتطلــــب تحقيق هــــذه الغاية 
اختيــــارات صعبة من كافــــة الأطراف. وقد 
تحتاج الولايــــات المتحدة وإســــرائيل إلى 
قبول فكرة أن التطبيع السعودي سيستمر 
علــــى مراحل وليــــس بضربة واحــــدة مثل 

اتفاقيات أبراهام.
ويتعــــين علــــى الريــــاض والعواصــــم 
العربيــــة الأخرى أن تقبل أن واشــــنطن لن 
تعتــــرف بالدولة الفلســــطينية قبل الأوان، 
ولكن فقــــط بعد إنجاز الكثير من العمل في 
مجالات الأمــــن والحكم والتعليم والقضايا 

الاقتصادية.
ويجب على جميع الأطــــراف أن تتقبل 
أنه بغض النظر عن مدى جديتها في العمل 
من أجل التوصل إلى تسوية، فإن أجندتها 
الطموحة قد لا تتوافق ببساطة مع التقويم 

السياسي الأميركي.

ــــــون أن يتراجــــــع  لا يرجــــــح مراقب
التقارب المتزايد بين الدول العربية 
ــــــادرة  مب أيّ  بســــــبب  وإســــــرائيل 
صــــــراع  أو  ــــــة  معين دبلوماســــــية 
عســــــكري، إذا ما اتبعــــــت الولايات 
ــــــة  براغماتي دبلوماســــــية  المتحــــــدة 
تضع في حســــــابها مصالح جميع 

الأطراف في المنطقة.

اتفاق السلام في جنوب 
السودان على المحك

واشنطن أمام فرصة لإعادة تشكيل 
التحالفات في الشرق الأوسط
حرب غزة تختبر براغماتية الدبلوماسية الأميركية 

لا سلام دون انخراط عربي

عقبات في طريق تنفيذ الاتفاق

تأجيل أول انتخابات عامة 
في جنوب السودان تقوض 

اتفاق السلام الهش في 
البلاد وتحيي سيناريو 
العودة إلى مربع العنف

يساعد في تعزيز السلام
ماح 

صيب 
ل حدودهم.
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 تونــس - ظل التونســـيون فـــي أواخر 
2023 متفائلـــين أكثـــر ممـــا قبـــل انتخاب 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد، لكـــن يظهـــر من 
اســـتطلاع الباروميتـــر العربي (الشـــبكة 
تأثيـــراً  والأعلـــى  الرائـــدة  البحثيـــة 
لقيـــاس الرأي العام في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا) الذي شـــارك فيـــه أكثر 
بـــدأوا  البعـــض  أن  شـــخص   2400 مـــن 

يفقدون الأمل.
ولـــم تتحقق الوعود بتحسّـــن الوضع 
الاقتصـــادي؛ إذ يقـــول شـــخص واحد من 
كل عشرة أشخاص إن الوضع الاقتصادي 
جيـــد، وهي نتيجة لـــم تتغير كثيـــراً منذ 
عـــام 2013. كما تراجعت معـــدلات التفاؤل 
الاقتصـــادي بواقـــع 14 نقطـــة مئوية منذ 

.2021
وخلال هذه الفتـــرة، زاد الجوع زيادة 
كبيـــرة، إذ قال ثلثـــا التونســـيين إنهم لم 
يجـــدوا الطعام لمرة واحـــدة على الأقل في 
آخر شهر، فيما التصور الأكثر انتشاراً عن 
سبب انعدام الأمن الغذائي هو سوء إدارة 

الحكومة لهذا الملف.
أغلـــب  حـــول  التصـــوّرات  وجـــاءت 
المؤسســـات السياســـية ســـلبية نســـبياً، 
حيث أعرب أكثر من الثلث بقليل عن الثقة 
بالحكومـــة، في حين يثق أقل من الرُبع في 
البرلمان. لكن الثقة بالرئيس ســـعيد تبقى 
قوية؛ حيث أبدى ثلاثة أرباع المســـتطلعة 
آراؤهم الثقة بقائدهم، إلا أن مستوى الثقة 
هذا يمثل تراجعاً بواقع ســـت نقاط مئوية 

منذ عام 2021.
وعلى الرغم من ارتفاع مســـتوى الثقة 
بالرئيـــس، فالنصـــف فقط يصنّفـــون أداء 
الحكومة تصنيفاً إيجابياً، وهي النســـبة 
التي انخفضـــت ثماني نقـــاط مئوية منذ 

.2021
ويرتبـــط أعلـــى مســـتوى للرضا عن 
الحكومة بأدائها في ملفيّ الدفاع الوطني 
وتوفير البنية الأساســـية، لكن الثلث فقط 
راض عـــن مســـتوى الرعايـــة الصحية أو 

التعليم.
وبلغـــت تصنيفـــات الأداء الاقتصادي 
معـــدلات أدنـــى؛ إذ أعـــرب أقل مـــن الربع 
عـــن الرضـــا عـــن جهـــود الحكومـــة فـــي 
تضييق فجـــوة الثروة وخلق فرص العمل 

والتصدي للتضخم.
ويبقى الفساد مشكلة كبيرة في تقدير 
المواطنـــات والمواطنين؛ إذ قال أكثر من 90 
في المئة إنه منتشر في المؤسسات الوطنية 
بدرجة كبيرة أو متوســـطة، وهي النســـبة 
التي لم تتغير على مدار السنوات الثماني 
الماضية. لكنْ هناك قـــدر أكبر بكثير حالياً 
مـــن الاعتقاد بـــأن الحكومة تبـــذل جهوداً 

للتصدي لهذه المشكلة قياساً بالماضي.
ومنذ 2021، اعتبر ثلثا التونســـيين أن 
الحكومـــة تتصـــدى لهذه المشـــكلة، مقابل 

أقلية مـــن المواطنين قالوا ذلك في 2016 ثم 
في 2019.

ونظـــراً إلـــى المشـــكلات التـــي تواجه 
المواطن التونســـي، فليـــس من المدهش أن 

يسعى الكثيرون لمغادرة البلاد.
وقـــال النصف تقريباً إنهم يفكرون في 
الهجرة، لاســـيما الأصغر ســـناً والأفضل 
تعليمـــاً. وضمـــن الفئـــة التـــي تفكـــر في 
الهجـــرة، قال أقل من النصـــف بقليل إنهم 
بـــدأوا في التخطيط لذلـــك، وقال 4 من كل 
10 أشـــخاص إنهم يفكرون في الخروج من 
تونس حتى إذا لم تتوفر الوثائق الرسمية 

اللازمة للانتقال إلى دولة أخرى.
وعلـــى الرغـــم مـــن قمـــع مجموعـــات 
المعارضـــة، لا يـــرى التونســـيون أن ثمـــة 

انحسار كبير في حقوقهم السياسية.

ويـــرى 7 مـــن كل 10 أشـــخاص أنهـــم 
يتمتعـــون بالحـــق فـــي حريـــة التعبيـــر، 
وهـــي نســـبة أعلـــى قياســـاً بمثيلتها في 
2019. وقالت نســـبة أقـــل إن حرية تكوين 
الجمعيـــات مضمونة، بواقـــع 56 في المئة، 
وقد تراجعت هذه النســـبة قليلاً منذ 2021، 

لكنها أعلى من مثيلتها في 2019.
وعلى الرغم من التغيرات السياســـية، 
لا يزال التونســـيون داعمين للديمقراطية، 
لكن بحذر. وأكد 8 من كل 10 أشخاص على 
أنه رغم مشـــاكل الديمقراطية، فهي لا تزال 
نظامهم السياسي المفضل. لكن يربط 7 من 
كل 10 أشخاص بين الديمقراطية والنتائج 
الاقتصاديـــة الهزيلة، وانعدام الاســـتقرار 

وعدم الحسم.
وباختصار، تبقى منظومة غير مثالية 
لكن مرغوبة. لكن ربما يرجع شق كبير من 
هذا الإحباط من الديمقراطية مع استمرار 
دعمها إلى كيفية تعريف الناس في تونس 
للديمقراطيـــة فهـــم يرونها أكثـــر ارتباطاً 
بتوفير الضرورات الاقتصادية، والمساواة 
تحت لواء القانون، وغياب الفســـاد، أكثر 
من ارتباطها بعقد انتخابات حرة ونزيهة.

وفي الواقع، لا يفرّق التونســـيون بين 
كانت  والأخيرة  والكرامـــة،  الديمقراطيـــة 
مطلباً أساســـياً في احتجاجات 2011 التي 
أدت إلى سقوط نظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
ومـــن ثم، يُرجّح أن يدعم التونســـيون 
النظـــام القادر على تقـــديم النتائج وليس 

فقـــط الســـماح لهـــم باختيـــار قادتهم في 
انتخابات دورية منتظمة.

ويفضّـــل التونســـيون المســـاواة بين 
النســـاء والرجـــال في المجالـــين الخاص 
والعـــام. وتؤكد أغلبية كبيـــرة للغاية على 
ضـــرورة أن يكون للنســـاء نفـــس حقوق 
الرجال، مع تفضيل وجود حصص للنساء 
من الحقائـــب الوزارية ومقاعـــد البرلمان. 
لكـــن رغم هذه التوجهات، فمن الواضح أن 
مشـــاركة النساء في قوة العمل لا تزال أقل 

من مشاركة الرجال.
ويـــرى التونســـيون معوقـــات كثيرة 
تعترض النســـاء، منها غياب فرص العمل 
الكافية وعدم توفر خدمات رعاية الأطفال. 
لكـــن ثمة عوامل أخرى قـــد تلعب دوراً في 
تقديرهـــم، منهـــا حســـب رأي الأغلبية أن 
النســـاء يواجهـــن مســـتويات كبيـــرة من 

التحرش في أماكن العمل.
وأعـــرب التونســـيون أيضـــاً عن قلق 
عميـــق إزاء بيئتهـــم الطبيعيـــة والتغيّـــر 
المناخـــي إذ أن أكبـــر مبعـــث قلـــق لـــدى 
بالموارد  يتعلـــق  والمواطنـــين  المواطنـــات 
المائيـــة، لكن هناك أغلبية واضحة قلقة من 
الآثار الأعرض لتغيـــر المناخ، ومنها آثاره 

على الصحة البدنية والنفسية.
ولقد أعربوا عن القلق بقدر كبير حول 
تأثير تغيـــر المناخ على حياتهـــم اليومية 
أيضـــاً. ومن حيث الأطراف المســـاهمة في 
حـــدوث تغير المنـــاخ، يعتبر أكثـــر الناس 
أن النشـــاط التجاري ســـبب كبير، ســـواء 
الشـــركات الدولية أو المحليـــة. لكن يقول 
أغلبهـــم أيضاً إن الحكومـــات والمواطنين 

حول العالم وفي تونس يلعبون دوراً.
والأهـــم ربمـــا هـــو تأكيـــد المواطنات 
والمواطنين على ضرورة تحمل الشـــركات 
والحكومـــات والأفـــراد للمســـؤولية فـــي 

محاولة التصدي لتغير المناخ.
ويفضّل أغلب المواطنين اتخاذ خطوات 
لتحســـين بيئتهم والتصدي لتغير المناخ، 
بما يشمل معاقبة الملوثين للبيئة والتوقف 

تدريجياً عن استخدام المحروقات.
وفي ملـــف العلاقـــات الدوليـــة أثرت 
الحرب في غزة كثيراً على آراء التونسيين. 
وقبـــل هجـــوم حمـــاس فـــي 7 أكتوبر كان 
لدى 4 من كل 10 أشـــخاص في تونس آراء 
إيجابيـــة تجاه الولايات المتحـــدة. ثم بعد 
ثلاثة أســـابيع فقـــط، أصبـــح 10 في المئة 

فحسب يدعمون الولايات المتحدة.
وتراجعـــت شـــعبية حلفـــاء الولايات 
المتحدة على نفس الشـــاكلة؛ إذ انخفضت 
شعبية فرنسا والسعودية بواقع 14 نقطة 
مئوية، على ســـبيل المثال. وعلى النقيض، 
هنـــاك أدلة على تزايد دعم إيران على مدار 

نفس فترة الأسابيع الثلاثة.
ومع انتهـــاء مرحلة البحـــث الميداني 
للاستطلاع، كانت آراء الناس في سياسات 
القائد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي 
بنفس إيجابية الآراء حول سياســـات ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي الوقت نفســـه، لا يبدو أن المواطن 
التونسي قد غيّر رأيه كثيراً في الصين أو 

روسيا في الأسابيع التالية لـ7 أكتوبر.

اســــــتطلاع الباروميتر العربي لتونس في 2023 يكشف عن آراء التونسيات 
والتونســــــيين إزاء مجموعــــــة كبيرة مــــــن القضايا، منها الاقتصــــــاد، والثقة 
بالحكومــــــة والأداء الحكومي، والعلاقات الدولية، والمعايير الجندرية ووضع 

المرأة، والبيئة، في سياق منطقة تشهد تغيرات سريعة.

الباروميتر العربي: 
ثقة التونسيين في الرئيس 

قيس سعيد قوية
أداء ضعيف في تضييق فجوة الثروة والتصدي للتضخم

الثقة تعززها النتائج

 بدأت المبادرة الأطلســــية التي أطلقها 
العاهــــل المغربــــي الملك محمد الســــادس 
تفرض إيقاعها بمعايير متناسقة اتخذت 
أبعــــادا شــــمولية تمازجت فيهــــا الرؤية 
في  الصادقــــة  والرغبــــة  الإســــتراتيجية، 
نفــــض غبــــار الصحراء عن مقــــدرات عدد 
كبيــــر من الدول الأفريقيــــة، وخاصة منها 

تلك التي ليس لها منفذ بحري.
وترنو هذه المبادرة التي كثُر الاهتمام 
بها خــــلال الأيــــام القليلة الماضيــــة، إلى 
فتح الباب على مصراعيه أمام شــــراكات 
متعددة، تُوفر أرضية للتكامل الاقتصادي 
الأفريقــــي، عبــــر فــــك عزلة دول الســــاحل 
والصحــــراء (بوركينــــا فاســــو والنيجــــر 
وتشــــاد ومالــــي)، من خــــلال تمكينها من 
منفذ بحري هي أحــــوج ما تكون إليه في 

هذه المرحلة.
وقــــد جــــاءت المبــــادرة واضحــــة في 
دلالاتهــــا، وصريحــــة فــــي تفاصيلها، كما 
في عناوينها التــــي تعكس إدراكا مغربيا 
بالمتغيرات التــــي تحُيط بأفريقيا في هذه 
المرحلــــة التي تتســــم بتحــــولات متعددة 
الأبعــــاد، تســــتدعي بالضــــرورة مقاربات 
سياســــية واقتصادية وكذلــــك أمنية ذات 

طابع إستراتيجي.
وتقتضي هــــذه المقاربات الانســــجام 
مــــع الاهتمــــام المغربي المتزايــــد بأفريقيا 
الذي أعطــــى زخما لأعمال منظمة الاتحاد 
الأفريقي لم يكن متاحا في السابق، وشكل 
حتــــى الآن نوعا من التمــــازج الفعلي بين 
السياســــي والاقتصــــادي والأمنــــي وفق 
رؤية متكاملة بأبعاد إستراتيجية أملتها 
التحــــولات الكبــــرى بانعطافاتهــــا الآنية 

وانعكاساتها المستقبلية.
وليس أدل علــــى ذلك، أن هذه المبادرة 
التي اتخذت ســــياقا متنوعــــا بدا مغايرا 
لأنماط المبــــادرات التي عرفتهــــا المنطقة، 
جاءت لترســــم معادلات جديدة اقتضتها 
الحقيقــــي  والفهــــم  المرحلــــة،  طبيعــــة 
لاحتياجــــات دول المنطقة التي تريد إعادة 
تموضعهــــا إقليميــــا ودوليــــا، ولا تخفي 
رغبتها الملحــــة في التخلــــص نهائيا من 
الموروث الاســــتعماري الــــذي مازال يُعيق 

انطلاق اقتصاداتها نحو أفق أوسع.
ولهذا السبب، بدأ صدى هذه المبادرة 
يتردد في عدة عواصم من واشــــنطن إلى 
مدريد مرورا بالعواصم الأفريقية المعنية 
بهــــا، وســــط حــــراك دبلوماســــي مغربي 
نشيط يتســــم بالهدوء والواقعية لتوفير 
شــــروط إنجاح المبادرة التي نحسب أنها 
الجيواستراتيجي  المشهد  تشكيل  ستُعيد 

لأفريقيا.
وتســــتهدف هذه المبادرة التي تعكس 
إلــــى حــــد بعيــــد تمســــك المغــــرب بعمقه 
الأفريقي، وقدرته على المســــاهمة في رسم 
إيقاع التحولات في أفريقيا، وخاصة منها 
منطقة الساحل والصحراء، إرساء تكامل 
واندمــــاج حقيقيين فــــي منطقــــة أفريقيا 
الأطلسية التي تستحوذ وحدها على نحو 
55  فــــي المئة، من إجمالــــي الناتج المحلي 

الأفريقي.
كما أن اقتصادات تلك الدول الأفريقية 
المطلة على الأطلســــي تســــتحوذ على 57  
فــــي المئة من التجارة الحــــرة في أفريقيا، 

وهــــي قادرة علــــى جذب 60 فــــي المئة من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعني 
أن هــــذه المبادرة ســــتُعطي قيمــــة مضافة 
تدفــــع إلــــى الجــــزم بــــأن مرحلــــة جديدة 
بدأت تتبلور لمفهوم الشــــراكة على قاعدة 
رابح – رابح في هــــذه المنطقة المطلة على 

الأطلسي.
ويتضح من خــــلال العناوين الكبرى 
لهذه المبــــادرة أنها تأخذ بعــــين الاعتبار 
كل الحســــابات والمعادلات التي تستهدف 
التشــــبيك الإقليمي لتعزيز أسس التعاون 
الإقليمــــي مــــن منطلق ترتيــــب الأولويات 
عبر التركيز على الجانب الإســــتراتيجي 
الذي يبقى صالحا لوقت طويل للعديد من 

المقاربات.
الأوليات  ترتيــــب  مســــألة  وتكتســــي 
أهمية بالغة، بل تُعد نقطة مفصلية، حيث 
سعى المغرب قبل ذلك إلى توفير قاعدتين 
أساســــيتين لتجــــاوز الإكراهــــات التي قد 
تعيق تقدم هذه المبادرة، تناولتا البعدين 
الاقتصادي والأمني، وفق معادلات ناشئة 
تكــــون فيهــــا قواعد الحســــابات واضحة 

وجلية.

وفي هــــذا الصدد، عمــــل المغرب على 
إعــــادة ترتيــــب البعديــــن المذكورين، عبر 
تداخــــل  إغفــــال  دون  حدودهمــــا،  رســــم 
العوامــــل الخارجية عن المنطقة في رســــم 
جــــزء منهــــا، حيث ســــعى على مســــتوى 
البعد الاقتصادي إلى إطلاق مشروع خط 
أنابيــــب الغاز من نيجيريا إلى الســــاحل 
الأطلسي المغربي، وعلى المستوى الأمني 
كان لــــه دور كبيــــر في تأســــيس ”منظمة 

حلف شمال الأطلسي الأفريقي“.
نيجيريا  وخط أنابيب الغاز المغرب – 
هو مشــــروع إســــتراتيجي ليس منفصلا 
عن المبادرة الأطلســــية، بل هو جزء منها، 
وهو سيعبر 13 دولة أفريقية هي نيجيريا 
وبنــــين وتوغــــو وغانــــا وســــاحل العاج 
وليبيريــــا وســــيراليون وغينيــــا وغينيا 
وموريتانيا  والســــنغال  وغامبيا  بيساو، 
والمغــــرب قبــــل أن يصــــل إلــــى إســــبانيا 

وعبرها إلى بقية الأسواق الأوروبية.
ويبــــرز الترابــــط بــــين هذا المشــــروع 
والمبادرة الأطلســــية من خلال تزويد خط 
أنابيــــب الغــــاز المغــــرب – نيجيريا لثلاث 
دول غيــــر ســــاحلية تنتمــــي إلــــى منطقة 
الســــاحل والصحــــراء الأفريقيــــة بالغاز، 
هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي 
الدول التي ستمكنها المبادرة المغربية من 

منفذ بحري.
ويُعتبر هذا المشــــروع الــــذي قال عنه 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس إنه 
مشــــروع ”… من أجل الســــلام والاندماج 
الاقتصادي الأفريقي والتنمية المشــــتركة، 
مشــــروع مــــن أجــــل الحاضــــر والأجيال 

القادمة“، أطــــول أنبوب غاز بري وبحري 
فــــي العالم، حيث يصل طوله إلى أكثر من 

5600 كيلومتر.
وستســــتفيد من هذا المشروع منطقة 
غرب أفريقيا كلها التي يبلغ عدد ســــكانها 
أكثــــر من 440 مليون نســــمة، حيث يُتوقع 
أن تبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 30 و40 
مليار متر مكعب سنويا، بمعدل 3 مليارات 
قدم مكعبة من الغــــاز يوميا، وتقدر تكلفة 

إنجازه بحوالي 25 مليار دولار.
أمــــا بالنســــبة للموضــــوع الأمنــــي، 
فــــإن المغرب ومن منطلــــق وعيه بالمخاطر 
والتهديدات الأمنية في المنطقة، عمل على 
تأســــيس ”منظمة حلف شــــمال الأطلسي 
خلال اجتمــــاع عُقد في الرباط  الأفريقي“ 
يوم الثامن من يونيو 2022 بمشــــاركة 21 
دولة أفريقية مطلة على المحيط الأطلســــي 

الأفريقي.
وتهــــدف هــــذه المنظمة إلــــى تكريس 
الحــــوار السياســــي والأمــــن والســــلامة 
التهديــــدات  ضــــد  المشــــترك  والعمــــل 
الإرهابيــــة، وتأمــــين أنبــــوب الغــــاز مــــن 
نيجيريا إلى المغــــرب، إلى جانب صياغة 
خطط العمــــل الأمنية المتعلقــــة بمكافحة 
العابــــرة  المنظمــــة  والجريمــــة  الإرهــــاب 
للحدود، والقرصنة البحرية والهجرة غير 

الشرعية.
وعلى هذا الأســــاس ليــــس غريبا، أن 
تكثف الدبلوماســــية المغربية من نشاطها 
فــــي كل الاتجاهات لبلــــورة آليات إنجاح 
هــــذه المبادرة، في الوقــــت الذي أطلق فيه 
عدد مــــن الأكاديميين والخبــــراء المغاربة 
يتقدمهم رئيس المركز الأطلسي للدراسات 
الإستراتيجية عبدالرحيم المنار السليمي 
لجنة تحضيرية لتأسيس إطار مؤسساتي 
تحت اسم ”منتدى التحليل الإستراتيجي 

لشؤون الأطلسي ودول الساحل“.
وجاء الإعلان عن تشــــكيل هذه اللجنة 
بعد سلســــلة لقاءات نظمهــــا المنتدى على 
مدى ثلاثة أيام في مدن العيون والسمارة 
وبوجــــدور من الصحــــراء المغربية، حول 
المبادرة ”الأطلسية الأفريقية وإدماج دول 
الإستراتيجية  الأبعاد  تحليل  الســــاحل… 

الوطنية والإقليمية والدولية“.
وخــــلال سلســــلة تلك اللقــــاءات التي 
تميــــزت أعمالها بتفاعل فكــــري أكاديمي 
عميق بحضور وفود من تونس والكويت 
المنــــار  عبدالرحيــــم  شــــدد  والإمــــارات، 
الســــليمي علــــى أن المبــــادرة الأطلســــية 
تنمويــــة  ديناميــــات  ”ســــتفرز  المغربيــــة 
ستســــتفيد منها أفريقيا، وكذلــــك العالم 

العربي، وأميركا اللاتينية“.
واعتبــــر أن رؤيــــة العاهــــل المغربــــي 
لإطلاق هــــذه المبــــادرة التي تــــروم جعل 
الســــاحل  دول  لدخــــول  بوابــــة  المغــــرب 
والصحــــراء الأفريقية إلى الأطلســــي، من 
جنوب  شــــأنها تعزيز التعاون جنــــوب – 

على شراكة رابح – رابح.
ومــــن جهته، ذهب عميــــد كلية العلوم 
والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة  القانونيــــة 
بقلعة الســــراغنة محمد الغالي إلى القول 
إن هــــذه المبــــادرة الأطلســــية الأفريقيــــة 
ســــتكون رافعة تنمويــــة اقتصادية هامة، 
وهــــي بمثابة بوابة لانفتــــاح دول أفريقيا 
جنوب الصحراء علــــى العالم، وهي بذلك 
تنسجم مع السياســــة الأفريقية للمغرب، 
التــــي ترنــــو إلــــى ”فــــك العزلة عــــن دول 

الساحل والصحراء الأفريقية“.

مقاربة مغربية تخدم الجميع

مبادرة المغرب الأطلسية 
تعيد تشكيل المشهد 

الجيواستراتيجي لأفريقيا

المبادرة الأطلسية 
بوابة لانفتاح جنوب 
الصحراء على العالم

محمد الغالي

المبادرة ستعزز 
التعاون على قاعدة 

شراكة رابح - رابح

منار السليمي

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

الجالج

على الرغم من ارتفاع 
مستوى الثقة بالرئيس، 
فون 

ّ
فالنصف فقط يصن

أداء الحكومة التونسية 
تصنيفاً إيجابياً
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السنة 46 العدد 13063 آراء
البشرية وهي تبتعد 

عن إنسانيتها

تزداد التكتلات في أفريقيا وآسيا 
متانة مع زيادة التحديات الدولية 

من حروب وأزمات مناخية حادة 
وتحديات إستراتيجية ناجمة عن 

الصراعات على مواقع النفوذ. وحده 
الاتحاد المغاربي يسير إلى الخلف منذ 

تأسيسه، وتتعطل مؤسساته بسبب 
الخلاف حول موضوع الصحراء.
وبدلا من البحث عن أرضية 

مشتركة لتجاوز الخلاف وفتح الباب 
أمام الوساطات من داخل الاتحاد أو 

من خارجه والتفاعل مع التطورات 
التي شهدها ملف الصحراء في 

السنوات الأخيرة مع تزايد الاعتراف 
الدولي بمقاربة المغرب كمدخل واقعي 
لحل النزاع على أسس دائمة، جاءت 

المبادرة الجزائرية الخاصة باللقاء 
الثلاثي بين رؤساء الجزائر وتونس 

وليبيا كإطار بديل عن الاتحاد 
المغاربي.

ربما ترى الجزائر أنها تتقن 
المناورة أو أنها سجلت نقاطا على 

المغرب بمثل هذه المبادرة، لكن المهم 
ماذا ستكون النتائج. وهل يقدر اللقاء 

الثلاثي على حل المشكلة، ويحيي 
الاتحاد المغاربي ويطلق أجنحته. هل 
الحل في استثناء المغرب وموريتانيا 

من الاتحاد وبناء اتحاد مهمته 
الرئيسية تبادل التصريحات المعبرة 

عن التفاهم والتفاؤل والود؟
كان يمكن للرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون أن يدعو إلى اجتماع 
للاتحاد المغاربي على مستوى الوزراء، 
أو أن يطلب من الرئيس التونسي قيس 

سعيد أن يدعو إلى ذلك طالما أن بلاده 
ستحتضن اللقاء الثلاثي، ويحضر 

الاجتماع الوزاري للقاء قمة بين القادة، 
وقبل ذلك تقدم الجزائر مبادرة تهدئة 

أو خطابا يظهر الرغبة في كسر البرود 
مع المغرب من مثل الإعلان عن فتح 

الحدود التي تم إغلاقها بقرار جزائري، 
أو الدعوة إلى لقاء قمة ثنائي مع 

العاهل المغربي الملك محمد السادس في 
الجزائر أو في الرباط.

ليس أبلغ تأثيرا من مبادرات مثل 
هذه في تهدئة النفوس، وفي نفس 

الوقت يؤكد من خلالها الرئيس تبون 
أن لديه رغبة في تحريك دواليب 

الاتحاد المغاربي التي طالها الصدأ 
لسنوات طويلة. حينها إذا تأخر المغرب 
في الاستجابة فسيكون الحق من جانب 

الجزائر، خاصة أن العاهل المغربي 
سبق أن عبر بنفسه عن رغبته في 

زيارة الجزائر وحث على فتح الحدود.

ماذا ستفيد المغالبة والتحدي، 
لا شيء بالتأكيد. اللقاء الجديد ربما 
يعقد مرة أو مرتين ولن يستمر لأن 

الهدف منه هو تسجيل النقاط وإظهار 
أن الجزائر تتقن المناورة وبيدها 

أوراق للرد الفوري على مبادرة المغرب 
الأطلسية، والتي تهدف إلى جلب دول 
جنوب الصحراء إلى صفها وسحبها 

من صف الجزائر، وإغرائها بورقة 
الإطلال على الأطلسي بما يحمله ذلك 

من فرص واعدة للتصدير والتوريد، 
والاستفادة من مشاريع وخطط مغربية 
كبرى دخل الخليجيون بقوة لتمويلها.

في المقابل، ماذا ستقدم الجزائر 
لاتحادها الجديد، وكم تقدر على 

الاستثمار فيه، وما جدية حديثها عن 
إنشاء مناطق حرة مع دول الجوار 

خاصة تونس وليبيا وموريتانيا، لأن 
علاقتها حاليا بمالي والنيجر متوترة، 

ومن الصعب تنفيذ أي خطط على 
الحدود. كما أن مشاريع محدودة ماليا 
وغير فعالة اقتصاديا لا يمكن أن تغري 
باماكو ونيامي على تغيير الوجهة من 

مبادرة الأطلسي إلى المشاريع الحدودية.
يقول الجزائريون إن المهم هو 

النوايا، وطالما أن الفكرة موجودة، 
فالنتائج ستأتي، لكن بالمنطق ماذا 
ستحمل المناطق الحدودية، ما هي 

البضائع المحلية التي سيتم عرضها 
هناك للمبادلة، ماذا ستنتج مالي 
والنيجر وموريتانيا لتبادله مع 

الجزائر، وماذا تنتج الجزائر لتروج 
له لدى جيرانها الجنوبيين غير سلع 

مدعومة قادمة من تركيا أو الصين. 
والأمر نفسه بالنسبة إلى ليبيا.

يبقى الاستثناء هو تونس حيث 
تتداخل العلاقات لتشمل صورا مختلفة 

من التعاون، لكنه تعاون محدود 
النتائج. وتونس تحتاج من جارتها 

الغربية دعما أكثر فاعلية من أجل 
الخروج من أزمتها المالية الحادة.

صحيح أن الرئيس التونسي يتفاعل 
بشكل دائم مع دعوات الزيارة التي 

ترسلها له الجزائر بما في ذلك حضوره 
قمة الغاز الأخيرة كضيف شرف. لكن 
هو في النهاية رئيس دولة وسيبحث 

عن مصالح بلاده حيثما وجدت. وطالما 
أن الدعم الجزائري ما يزال في مرحلة 

النوايا والوعود، فستنتظر تونس، ولكن 
ليس طويلا.

وتظهر زيارات الرئيس سعيد 
ورئيس حكومته وعدد من الوزراء 

في مناسبات مختلفة إلى الجزائر أن 
قيس سعيد يراهن فعليا على الجزائر 

لمساعدته على الخروج من الأزمة 
المالية والاقتصادية التي تعيشها 

بلاده بالتزامن مع التوتر الناشئ مع 
الاتحاد الأوروبي والبرود في العلاقة 
مع صندوق النقد الدولي ومن ورائه 

الولايات المتحدة، واشتراط دول 
صديقة ثرية الاتفاق مع الصندوق 

خطوة رئيسية لأيّ دعم مالي أو 
استثماري.

لكن المشكلة أن مسار الاتفاقيات 
قد يطول، وهي تحتاج إلى لقاءات 

ترتيبية ومشاورات ووقت، وبعضها 
قد لا يبدأ في وقت قريب، في حين أن 

تونس تحتاج إلى دعم جزائري عاجل 
لمساعدتها على مواجهة أزمة التمويل.
وسيكون الموقف من اللقاء الثلاثي 

كهيكل بديل عن الاتحاد المغاربي 
مرهونا من الجانب التونسي بالمصالح 

التي تجدها البلاد فيه، فهي لا تمتلك 
الوقت ولا الرغبة في دخول لعبة 

التكتلات مغاربيا ولا إقليميا. وأمر 
التساؤل التونسي لا يقف عند حدود 
الجزائر وحدها، فليبيا، التي ستكون 

شريكا ثالثا في اللقاء الثلاثي سبق أن 
أطلقت تعهدات ولم تنفذها، تعهدات 

معلقة ودون أفق.
تونس طلبت تمويلات واستثمارات 

وفتح الأسواق أمام عمالتها وتسهيل 
دخول شركاتها إلى الأسواق الليبية 

ضمن اتفاقيات واضحة سبق أن 
أبرمها الدبيبة نفسه في زيارته 

الأخيرة إلى تونس.
ومن بين تلك الاتفاقيات خلاص 

ديون ومستحقات على ذمة ليبيا لفائدة 
مؤسسات صحية واستشفائية تونسية 

كانت استقبلت الليبيين بكثافة خلال 
ثورة فبراير وما لحقها من صراع 

بين المجموعات المسلحة في العاصمة 
طرابلس ومدن أخرى مثل مصراتة 

والزاوية.
وكان الدبيبة تعهد خلال زيارته 

الأخيرة إلى تونس في نوفمبر 
الماضي بـ”تعزيز التعاون الاقتصادي 

والسياسي والأمني ومناقشة عدد 
من الاتفاقيات التي تساهم في خلق 

تعاون اقتصادي مثمر وتسهيل عدد من 
الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال 

الأعمال الليبيين“.
والسؤال الذي يطرحه التونسيون 

هو لماذا تتأخر حكومة الدبيبة في 
تنفيذ تعهداتها، وهي تعرف أن تلك 

التعهدات هي البوابة الرئيسية 
للتنفيس عن تونس ومساعدتها 

على التعافي من الأزمة الحادة التي 
تعيشها، وكيف يمكن لقيس سعيد أن 

يثق في تعهدات جديدة أو هيكل جديد 
يكتفي طرفاه بإطلاق الوعود من دون 

تنفيذها؟
يكون بقاء أي هيكل جديد مرهونا 

باختبار نتائجه على الأرض حتى 
يراها الناس. ليس مهما شعارات 
السياسيين وحماسهم ولا حفاوة 

الاستقبال، المهم قدرة اللقاء الثلاثي 
على أن يتحول إلى مشاريع وبرامج، 

وهو أمر صعب.

الاتحاد المغاربي ناقص اثنين: لعبة مؤقتة
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كنت شاهدا على حرب فيتنام 
غائبا عنها، وكنت شاهدا على 

الحروب على العراق حاضرا في 
مآسيها باستثناء حرب احتلاله. 

وها أنا ذا أعيش حرب غزة شاهدا 
غائبا ومغيبا، يبحث عن قيمة 

لصوته في خضم ضجيج أعمى. 
وبقدر ما عشته ورأيته وسمعت 
عنه وعانيته وسعيت إلى فهمه 

يمكنني القول إن البشرية لا تملك 
إرادة واضحة في الدفاع عن 

مبادئها الإنسانية في مواجهة 
غريزة وحشية لم تتمكن من تهذيبها 

والتحكم بها. في كل لحظة انتهاك 
تندثر قيم، خُيل لنا في وقت ما أنها 

ستكون قادرة على الحد من شرور 
الإنسان في سعيه إلى توسيع 

مصالحه الضيقة على حساب حياة 
الآخرين وسبل الخروج بهم من 

مأزق الوقوع تحت ضغوط الفقر 
والجهل والعوز. لا يزال القوي 
يأكل الضعيف توهما منه بأن 
ذلك سيجعله أكثر قوة. لا يزال 

وهم ”البقاء للأقوى“ مسؤولا عن 
الانحراف بالمعادلة الإنسانية عن 

الحق. 
”المعذبون في الأرض“ ما زالوا 
يؤثثون عذابهم بمختلف المظلات 

العقائدية بحثا عن طريقة للمواجهة، 
هي في حقيقتها مناسبة لصنع 

أسباب للاختلاف لا لردم الفجوة 
التي يسببها سوء الفهم المزمن. 

أولئك المعذبون لا يملكون سلاحا 
منطقيا، من شأن استعماله أن 

يقلل من عذابهم. وهو ما يتلذذ به 
دعاة الاستغلال والابتزاز والعدوان 
وصناع الحروب. البشرية لا تدافع 

عن نفسها حين تختار الهجوم 
وسيلة للرد. تلك وسيلة أثبتت 

فشلها. على سبيل المثال كان الإيحاء 
بالقوة الذي مارسه صدام حسين 

سببا استقوى به الأميركان في 
غزوهم للعراق وتدمير دولته. هناك 
أخطاء ترتكبها البشرية في الدفاع 
عن حقها في البقاء يستفيد منها 

دعاة الحرب.
وإذا كانت الحرب كما كان 

يُقال هي آخر الحلول، هي الحل 
الذي يتم اللجوء إليه حين تفرغ 
السلة من الحلول فإن البشرية 

على عجلة من أمرها وليس لديها 
وقت إلا للإنصات لطبول الحرب 

والهتاف بالأناشيد التي لم تُكتب 
من أجل حرب بعينها بل كُتبت 

لتكون صالحة لكل الحروب. أما 
فكرة الحرب العادلة فقد مرغها 

محترفو الحرب في أوحال مكائدهم 
ودسائسهم وأكاذيبهم. فصارت 

واقعة نيويورك التي لا تزال الشكوك 
تحوم حولها سببا في تدمير بلدين 

(أفغانستان والعراق) ووقف القانون 
الدولي عاجزا عن منع ذلك. وما 

يحدث اليوم في غزة يعد ملحقا بما 
جرى بالأمس. يوم غزا الأميركان 

العراق خرجت الملايين في شوارع 
عواصم العالم غير أن صوتها لم 

يمنع القذائف من السقوط على 
بغداد ولم يربح العراقيون منها إلا 

الرثاء والشفقة.

حين أسقط الأميركان قنابلهم 
على هيروشيما وناغازاكي كانوا 

يفكرون في السلام. وهي كذبة، كانت 
مجرد غطاء لتجريب السلاح النووي 

والانتقال بالحرب إلى عصر جديد. 
بعدها صارت الدول تتسابق من أجل 

امتلاك أسلحة الدمار الشامل تحت 
شعار ”توازن الرعب“. المصطلح 

نفسه يفتح الباب على حياة، يكون 
الخوف أساسها. هل كانت الدول 

تخاف على شعوبها أم أن الشعوب 
كانت تخاف مما تخطط له دولها 
من مشاريع قتل تفتك بالثروات 

التي قُدر لها أن تكون مجرد حطب 
يُلقى في محرقة حرب قد تحدث في 

أية لحظة؟ ولم تتعلم الدول شيئا 
من سباق التسلح الذي أسقط دولة 
كبرى مثل الاتحاد السوفييتي. لقد 

وقعت الكثير من الحروب المدمرة 
تحت غطاء الحرب الباردة التي 
كان طرفاها الاتحاد السوفييتي 

بمنظومته الشرقية والولايات 
المتحدة بحلفائها الغربيين. حرب 

باردة استدعت الكثير من الحروب 
الساخنة التي سحقت آمال الملايين 

في حياة تليق بالبشر.

ولكن أي بشر نحن وقد وهب 
الكثيرون منا قلوبهم للسلاح بعد أن 

اعتبروه صديقا. ما من فكرة أكثر 
تفاهة من تلك الفكرة التي تجعل 

الجبان ينتصر على الشجاع ويرديه 
قتيلا. أما العقائد وقد تصدرت 
أسباب الخلاف الذي تشن من 

أجله الحروب فإنها فقدت جوهرها 
الإنساني لتكون وسيلة بالعودة 
بالإنسان إلى ما قبلها، يوم كان 

يفكر بغرائزه وليس بعقله لحماية 
مصالحه. وليست الحرب الدائمة 
كما ينفذها الإيرانيون وأتباعهم 

سوى عودة إلى مرحلة ما قبل قيام 
الدول واستقرار المجتمعات في 

مناطق نفوذ معترف بها قانونيا. ما 
يفعله الحوثيون في البحر الأحمر 

على سبيل المثال يكشف عن أن 
إيران قد أطلقت العنان لأتباعها 

من قطاع الطرق ليستدعوا القوى 
الكبرى لإشعال حرب جديدة. فكرة 

إشعال المنطقة هي فكرة إيرانية 
لم تنفع معها محاولات تصفير 

المشكلات التي بذلتها المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات بجهد 

رفيع.
يعاني البشر من ازدواجية 

مريضة صار تجار الحروب 
يستفيدون منها. فالقوة ليست هي 

الحل كما أن التستر بالعقائد لن 
يضفي شيئا من العدالة على صراع، 

هدفه الحرب.

الرئيس التونسي يتفاعل مع 

دعوات الزيارة التي ترسلها له 

الجزائر فهو في النهاية رئيس 

دولة يبحث عن مصالح بلاده. 

وطالما أن الدعم الجزائري في 

مرحلة النوايا ستنتظر تونس 

ولكن ليس طويلا

أي بشر نحن وقد وهب الكثيرون 

منا قلوبهم للسلاح بعد أن 

اعتبروه صديقا فما من فكرة 

أكثر تفاهة من تلك الفكرة 

التي تجعل الجبان ينتصر على 

الشجاع ويرديه قتيلا

هل الحل في إطلاق تصريحات التفاؤل والود
فلا يزال القوي يأكل الضعيف الض أكل ي الق زال لا

ال التفاؤل ات ت إطلاق ف ل ال ل



في فيلم وثائقي بعنوان ”حكايات
شرف وعار“ من إنتاج ”بي بي سي“

 في نهاية تسعينات القرن الماضي، 
يتحدث عن نضالات المرأة الفلسطينية 

وجسارتها في مقارعة الاحتلال 
الإسرائيلي، ويسرد الفيلم بأن المرأة 

الفلسطينية في محطات نضالية معينة 
تظهر الأكثر جرأة من رفيقها الرجل 

بالقيام بعمليات عسكرية وأمنية ضد 
الاحتلال. وتمضي قصة الفيلم أنه بعد 

اتفاقية أوسلو وإرساء حكم السلطة 
الفلسطينية، صدرت قرارات من الأخيرة 
بإعادة المرأة إلى البيت أو معاملتها في 

أفضل الأحوال بأقل مكانة، وممارسة 
التمييز ضدها من قبل السلطة الجديدة، 

في الوقت الذي كان المشاركون في 
السلطة أنفسهم هم من قاموا بتجنيد 
المرأة وتعبئتها وحثها للمشاركة في 

حرب التحرير والاستقلال.
النظام الذكوري هو أحد أوجه 

النظام الطبقي، أو هو الوجه القبيح 
المعبر بشفافية عالية عن ذلك النظام 
ودون أية رتوش. نظام يحافظ على 

الامتيازات الطبقية دون الأخرى. أي هو 
نظام امتيازات مادية ومعنوية تمنح 

للرجل دون المرأة.

إن الدفاع عن هذا النظام، وديمومته 
يتم عبر الإنفاق العالي على الدين 

والأيديولوجيا والأخلاق والسياسة 
وحتى في ليِّ عنق العلم في حالات 

معينة لإثبات دونية المرأة بيولوجيا. إنه 
استثمار كبير، ومن خلال البنية المشار 

إليها، يتم تأطير سياسة التمييز ضد 
المرأة بمنظومة من القوانين للحفاظ 

على تلك الدونية، ويعني بالمطاف 
الأخير تعبيرا صارخا للحفاظ على تلك 

الامتيازات.
للوهلة الأولى يتم تصوير الممارسة 

الذكورية بأنها تصرف أخلاقي 
وشخصي، وهناك من التيارات 

النسوية خاصة، ما تقوم بالترويج 

لذلك التصوير، لطمس ماهية النظام 
السياسي الذي ينتجه ويعيد إنتاجه، 

أو في أفضل الأحوال إعادة أسباب 
تلك الممارسة الذكورية بأن منبعها هو 

”النظام المتخلف“ أو أنها ”حق طبيعي“ 
لأنه جزء من ”تقاليد وأعراف“ المجتمع. 
إلا أن الحقيقة التي يتم التغطية عليها 
بدراية أو دونها، هي أن الذكورية نظام 
اقتصادي وسياسي واجتماعي يُستثمر 

فيه لتوليد إنتاجه.
ولذلك يتعرض المجتمع إلى أكبر 

عملية احتيال وتضليل، ليس في غسيل 
الأموال التي تأتي من تجارة المخدرات 

وتجارة الجنس والأعضاء البشرية 
والسلاح، بل في طمس ما وراء ذلك من 
مصالح في دونية المرأة. وتبذَلُ مساعٍ 

مهولة على جميع الصعد للحيلولة 
دون تمتعها بمساواة كاملة اقتصاديا 

وسياسيا واجتماعيا. وأبطال تلك 
العملية هم الطبقة الحاكمة من رجال 
الدين والساسة والأكاديميين من كل 

حدب وصوب.
فعندما تشرع قوانين تبيح تعدد 
الزوجات أو زواج المتعة للرجال (في 

المذهب الجعفري)، أو كما إباحتها دولة 
الخلافة الإسلامية في العراق والشام 
التي سميت بداعش بالحصول على 

الجواري كما حدث مع النساء الأزيديات 
وإلى حد ما المسيحيات فضلا عن تعدد 

الزوجات وما ملكت الأيمان، تستنبط 
حقانية هذه القوانين من الدين بكل ما 
أوتي من ثقل. وهناك من يصنف نفسه 
في خانة التحرر، يذهب في تبرير تلك 

القوانين بأنها جزء لا يتجزأ من تاريخ 
وتقاليد ووجدان الجماهير، وعليه يبرر 

بعدم أحقية أي شخص أو طرف في 
تشريع قوانين مخالفة مثل فصل الدين 

عن الدولة والتربية والتعليم والذي يقود 
إلى إلغاء كل تلك القوانين آنفة الذكر. 

وجميع الذين يسوّقون لهذا الأمر هم من 
أولئك الفطاحل الذين يُنَظّرون إلى أبدية 
وقدسية تلك القوانين، لا يصمدون دقيقة 
أمام حوار متمدن يدحض تلك القوانين 

ويفند أسسها التاريخية والسياسية 
والاجتماعية. ونراهم يتسلحون 

بستار قدسية تلك القوانين وقدسية 
الدين وقدسية مشرعيها الأوائل. بيد 
أن الحقيقة في إضفاء تلك القدسية 

وتأليه ممثلي ومشرعي تلك القوانين 
التي تنعكس في الممارسة الاجتماعية 

وقوانين الأحوال الشخصية، هي إضفاء 
الشرعية على امتيازات الرجل في النظام 

الذكوري.
فعلى سبيل المثال، منع تعدد الأزواج 

أو منع زواج المتعة للرجال يعني سلب 
امتيازات الرجل في ذلك النظام، ويعني 
حرمانه من ”حق“ توارثه من سلفه الذي 

اغتصبه دون أن يسأل عن مصدره، 
وتصور أنه حقه الطبيعي ولا يمكن 

المساس به.
وحتى في بعض الجدل التي 

نشاهده في الفضائيات، عندما تتم 
محاولة دحض قوانين تعدد الزوجات 

أو حصر ممارسة العنف بيد الرجل ضد 
النساء، ينحصر النقاش في عبارة يتم 

تداولها؛ أن ما كان صحيحا بالأمس 
أو في العصر الأول لدولة الخلافة 

الإسلامية لا يصح اليوم. وأقل ما يمكن 
وصف هذه الأحجية، بأنها محاولة 

يائسة وخجولة وغير جريئة للتنازل 
أمام السيل الهائل من الترهات الفكرية 
والسياسية والاجتماعية لتبرير دونية 
مكانة المرأة وسلب إنسانيتها. وهناك 

عشرات الثورات والانتفاضات، وقد 
يكون ما وصلنا من التاريخ القديم 

ثورة العبيد التي قادها سبارتاكوس 
في 71-70 قبل الميلاد، أو كما يسمونها 

الحرب الثالثة للعبيد اندلعت منذ 
عصر الروماني ضد الظلم والاضطهاد. 

فالعبودية والاضطهاد الجنسي والعرقي 
والقومي والديني والفكري لا يصحّان 

ومنافيان بشكل كلي للماهية الإنسانية، 
لا يصحان اليوم، ولم يصحّا قبل 1400 

عام، ولن يصحّا بعد 1400 عام. وأما 
ما يتم من حديث حول الدفاع عن شرع 
الله، إنما هو دفاع عن امتيازات النظام 

الطبقي – الذكوري الذي يمنحها للرجال 
دون النساء.

إن مقولة المساواة ترعب النظام 
الذكوري بشكل مطلق وتهدد أركانه. 

هي عنوان لسلب امتيازات الرجل حتى 
في أدق التفاصيل الحياتية اليومية، 
بدءا من تقسيم العمل في المنزل، إذ 

يفرض على الرجل التنازل عن تمتعه 
بالحصول على الطعام دون أي جهد، 

ومرورا بقضاء الوقت في تربية الأطفال 
والمشاركة في عملية تنظيف المنزل 

والغسل، وصولا إلى ”حق“ الممارسة 
الجنسية الذي يتحول إلى احترام رغبة 

الشريك وليس ”حقّا“ تم تصويره من 
قبل النظام الذكوري بأنه حكر على 

الرجل ومتى ما شاء. إن الامتيازات التي 
يمنحها النظام الذكوري للرجل تحميها 

سلسلة من المؤسسة الدينية وسلسلة من 
قوانين الدولة.

وهكذا تمضي اللامساواة في عدم 
التكافؤ في فرص العمل، ففي العراق 

على سبيل المثال لا الحصر تبلغ نسبة 
البطالة في صفوف النساء 87 في المئة. 

وهذه العملية مدروسة ومخطط لها، 
إذ أن جميع القوانين التي تنظم، حتى 

الأعراف والإسقاطات الأخلاقية على 
النساء، هي للحيلولة دون الخروج في 

احتجاجات ضد الظلم الاقتصادي الذي 
يتعرضن له مقارنة بالرجال. وبالتالي 

يعني تنصل الدولة من مسؤوليتها 
في توفير فرص العمل وفي الإنفاق 

على العمل المنزلي الذي تزاوله المرأة 
بشكل مجاني. وتعني بالأخير أن أموال 

الموازنات الحكومية بدل إنفاقها على 
إحلال المساواة بشكل مادي وتحويلها 

إلى واقع حال، يتم إنفاق قسم منها 
على إرساء أسس النظام الذكوري 

وإضفاء القدسية عليه وعدم المس به 
من خلال تأسيس جيش من الموظفين 
البيروقراطيين مرتبطين بشكل مباشر 

بالدولة يجملون صورتها ويبررون 
سياستها التمييزية ضد المرأة ويضفون 

هالات كاذبة ومخادعة على قوانينها 
وتحرسها مراكز الدراسات والمؤسسة 
الدينية، والقسم الآخر يتم إدخاله إلى 

جيوب أعضاء الطبقة الحاكمة وشركاتها 
ومؤسساتها الاقتصادية والمالية.

إن مقولات التخلف والرجعية هي 
مقولات مادية، ولكن لا يمكن حصر سلب 

إنسانية المرأة ومكانتها الاجتماعية 
بتلك المقولات، والتي تعني من الناحية 
العملية، محاولة للتملص من مسؤولية 

المبادرة بمد اليد لإماطة اللثام عن ماهية 
ذلك النظام المتخلف والرجعي، وكشفها 

أمام المجتمع، لإيجاد حل جذري لها بدلا 
من الدوران في فلكه وبلع طعم التضليل 

الذي تمارسه الهيئة الحاكمة المدافعة عن 
النظام الذكوري.

النظام المتخلف والرجعي هو نظام 
يدافع عن امتيازات النظام الذكوري في 

النظام الطبقي. وينطبق حتى في وصفنا 
للنظام السائد الحالي بالنظام المتخلف. 
ولكن لا ينظر إليه هكذا في الأكاديميات 

البرجوازية أو أكاديميات النظام الطبقي 
الذي نعيش فيه، بل إنه يجيز الشكليات 
الصورية دون المحتوى، دون النظر إلى 

قوانين الأحوال الشخصية وقوانين 
العمل والمناهج التعليمية والدراسية 
ومنح اليد الطولى للمؤسسة الدينية 

بالتطاول على حياة النساء بشكل خاص 
والمجتمع بشكل عام.

النظام التحرري في نظر تلك 
الأكاديميات هو نظام يسمح بحركة 

رأس المال دون أن يعكر أحد صفو حرية 
حركته. وما عدا ذلك فلا شأن لها به، 
بل ويتم تبرير ذلك بأنها شأن داخلي 

واحترام القيم المحلية ومشاعر الناس 
وغيرها من السخافات. وإذا ما أخذنا 

بنظر الاعتبار بجملة فريدريك إنجلز 
الشهيرة في تقييم المجتمعات، أن معيار 

تحرر المرأة هو معيار تحرر المجتمع، 
فليس هناك مجتمع يتمتع بالحرية في 
منطقتنا، وثقافة المجتمع هي انعكاس 

لثقافة الطبقة الحاكمة كما يعلمنا 
ماركس.

إن تعالي النفس الذكوري المقيت 
والمثير للاشمئزاز والدافع للتقيؤ إزاء 
حملات التهجم والشتائم على النساء 

على صفحات التواصل الاجتماعي، 
وخاصة عندما ترتفع أصوات نسوية 

ضد الظلم الجنسي، أو ضد حادثة عنف 
ضحيتها النساء، لا يمكن تحليله وفق 

مقولات التخلف التي لن تتعدى مقولات 
أخلاقية ولا تصل بنا إلى أي مكان، 

إنما هي حملات منظمة وواعية تجري 
على قدم وساق بجيوش حقيقية قبل أن 
تكون إلكترونية، للحفاظ على امتيازات 

النظام الذكوري. اُنظر إلى مقال في 
موقع جمار (اليمين والمانسويفير 

العراقيان -وحدة ضد النساء– بلسم 
مصطفى وريم عبد).

وكلما اشتد ساعد الحركة التحررية 
للنساء، ازدادت مقاومة النظام الذكوري 
وشراسته. فكما قاوم النظام الإقطاعي 

بشراسة ولادة النظام البرجوازي المدني 
ومخاضه، الذي كان يقوض امتيازاته 
من الأراضي والفلاحين الأقنان وسلبه 
الامتيازات المعنوية، حيث دحضت كل 

خرافات الكنيسة وقوضت سلطتها التي 
كانت تحمي النظام الإقطاعي، يقاوم 

اليوم النظام الذكوري بكل ما أوتي من 
شراسة لفرض مقولاته، فنجد أن من 

يتقدم المدافعين عن هذا النظام هم رجال 
الدين، فنراهم مرة يتحدثون لنا عن 

فساد الغرب وقيمه، وأخرى عن إصدار 
الدولة أو الحكومات للقوانين تحت 

عنوان الحفاظ على الأخلاق والآداب 
وما لا يتعارض مع تقاليد المجتمع 

وعلى المرأة مجالسة البيت، وعدم جواز 
منافستها للرجال في سوق العمل.

كما أن هناك قوانين تسلب الأمومة 
عندما تطلب المرأة الطلاق أو الانفصال، 

كي تكون دائما أسيرة الرجل الزوج 
ومطيعة له حتى لا تخسر أمومتها 

أو أطفالها. إن دونية مكانة المرأة هي 
مسألة سياسية بالدرجة الأولى، ولا 
تختلف هذه المكانة بين بلدان العالم 

سوى بالدرجات.
وفي منطقتنا يحاول هذا النظام 

البرجوازي العمل على مستويين لإخفاء 
ظاهرة دونية مكانة المرأة، الأول السعي 

للتغطية على وجهه القبيح أو تجميل 
ذلك الوجه عبر تأسيس منظمات تسمى 

بالمجتمع المدني بالترويج لورش عمل 
ضد العنف الأسري وتعليم الخياطة 
والحياكة والتطريز التي عفا عليها 

الزمن، والثاني قولبة نضالات الحركة 
التحررية ونزع شرارتها الثورية.

التحرش الجنسي بشكله اللفظي 
أو الجسدي أو المعنوي هو أيضا 

إحدى الممارسات الاجتماعية الفعالة 
للإبقاء على النظام الذكوري للحيلولة 

دون الإطاحة به. بيد أن التحرش 
الجنسي قبل أن يضع ثقله في الممارسة 
الاجتماعية، كان فعلا سياسيا ممنهجا 
ومدروسا وضعته الجماعات الإسلامية 

وتحديدا الإخوان المسلمون في صلب 
أولوياتها العملية خلال ثورة يناير في 
مصر التي اندلعت شرارتها في 2011. 

وعلى الرغم من حديثنا عنه في مناسبة 
سابقة، إلا أن ما يهمنا هنا هو توضيح 

هذه السياسة بشكل أكثر تفصيلا بما 
يدعم ركائز النظام الذكوري.
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لم أكن أتوقع أن تتسبب التوصية 
التي دسّها في يدي صديقي 

السياسي الكردي لتسهيل الأمر عندما 
أخبرته بالنيّة لزيارة إقليم كردستان 
لإجراء الفحوصات الطبية في إحدى 
مستشفياته لأحد أفراد العائلة بذلك 

الحرج والإرباك حتى ذهب إلى مُخيلتي 
المتواضعة أن تلك الرسالة ربما 

ستتسبب بأزمة سياسية بين بغداد 
وأربيل!

استلم الموظف المسؤول عن منح 
التأشيرات والموافقات الذي يقع 

في بداية الحدود الجغرافية للإقليم 
توصية ذلك الصديق السياسي، وما 
إن تمعن بها حتى بان على ملامحه 

الانزعاج والنفور وتصاعد نبرات 
الغضب.

اعتقدت أني ربما أكون في هذه 
اللحظات في موقف من مواقف الكاميرا 
الخفية، إذ كيف لهذا الموظف أن يرفض 
توصية مسؤول حكومي معروف ضمن 

حكومة الإقليم وكذلك حكومة المركز.
كانت ملامح مسؤول التأشيرات 

تزداد انزعاجاً كلما طال الموقف، وتلك 
الأسئلة التي يكررها ويسألني عنها، 

كيف وأين ومتى تعرفت على هذا 
السياسي؟

للوهلة الأولى اعتقدت أن الرسالة 
تحوي شتيمة أو إهانة لقارئها 

حتى شعرت أن الضابط بدأ يهيئ 
إجابته لرفض دخولي مع من يرافقني 

إلى عاصمتهم، لولا محاولاتي 
الأخيرة لإقناعه بأن معي حالة 

صحية تستوجب العلاج العاجل في 
مستشفيات أربيل.

المفاجأة الثانية التي صدمتني 
هي ردود أفعال صديقي السياسي 

حين عاتبته على الرسالة فجاء جوابه 
أن توصيته كانت موجهة إلى نقطة 

التأشيرات في السليمانية معقل 
الإتحاد الوطني الكردستاني الذي 
يرأسه بافل طالباني نجل الراحل 
جلال طالباني رئيس الجمهورية 
الأسبق الذي يكون صديقي أحد 

أعضائه، وإن أربيل التي كنت 
متوجهاً إليها هي معقل الحزب 

الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه 
مسعود بارزاني، حينها أدركت حجم 
الخطأ الفادح الذي وقعت فيه بالرغم 

من اعتقادي أنهم في كفة ميزان 
واحدة.

خلاصة هذه التجربة جعلتني 
أستنتج أن أربيل تعني مسعود 

بارزاني وحزبه والسليمانية يحكمها 
آل طالباني.

سردية التاريخ الكردي ربما 
يختلف عنوانها عن الآخرين من 

القوميات والطوائف، فهؤلاء يجمعهم 

حلم الدولة الكردية المنشودة، وتفرقهم 
المصالح والمنافع وحتى الميول 

السياسية، فحزب طالباني يميل إلى 
إيران، بينما يتخذ غريمه بارزاني 

تركيا قبلته التي يحتفظ معها 
بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة.

جميل هو الشعب الكردي بِزيّه 
التقليدي وخُلقه المتواضع وبساطة 

حياته الجبلية، مجتمع هادئ سحقته 
أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم، 

وزادت حياته تعقيدا وإرباكا ووصلت 
إلى قوته ومعاشه.

طالما اتهمت بغداد حكومة الإقليم 
بعدم تسليم أو تأخير رواتب الموظفين 

الكرد ومتقاعديهم، الذين أصبحوا 
ضحايا لعبة سياسية ومناورة 

تتقاذفها رياح المناوشات بين المركز 
والإقليم.

الأحزاب الكردية يجمعها حلم 
الاستقلال ويفرقها صراع مستميت 
على المغانم والنفوذ والسلطة، في 

حين يعيش المواطنون في أدنى 
درجات الفقر والبطالة والعوز، حالهم 

حال الأحزاب السنية التي تلتقي 
في المضايف والدواوين لتقاسم 

النفوذ والمناصب وخيرات السلطة، 
في حين يعيش جمهورها في خيم 

النزوح مهجّرا أو مهاجرا ترك منازله 
هرباً من روائح الموت التي كانت 

تلاحقه، وغرابيب داعش التي تحوم 
في سمائه، ويحكم قراره ساسة لا 

يعترفون به ويحسبون أنهم يمثلونه.
لا يختلف الواقع السياسي 

للأحزاب السنية والكردية عن نُظرائها 
الشيعة التي تعيش حياة السلاطين 
وقصص ألف ليلة وليلة في تبرجها 

وبذخها وهي التي تلعن حكم هارون 
الرشيد وترفه، بينما جماهيرها في 

الوسط والجنوب تعيش أحلك الأزمنة 
وأقسى الظروف ومشاهد مخجلة 

لعوائل تبحث عن فُتات الطعام أو ما 
تجود به النفايات في مواقع الطمر 

الصحي، في الوقت الذي تفتك بالناس 
أمراض السرطان من جراء الغازات 

السامة المنبعثة من شركات النفط 

المتواجدة على تلك الأرض، وتلك 
هي المفارقة المبكية، فقر مُدقع تقابله 
خيرات مهولة تقبع في باطن الأرض 

تكفي لإشباع وتمويل دول أخرى غير 
العراق.

أحزاب سنية وشيعية وكردية لا 
تختلف عن بعضها حتى في طرق 

التناسل والتفريخ، فالعملية متشابهة 
بل ومتطابقة.

رسالة صديقي جعلتني على يقين 
أن كردستان لن يُكتب له الاستقرار 

مادامت أجواؤه تترنح بين هدوء 
وعاصفة أو حتى مد وجزر، ومادام 
الفاعل الخارجي يعبث بموقفه في 
تحديد الاتجاه والميول، ومادامت 

الولاءات متعددة والمصالح متغيرة 
وخيوط اللعبة تتحكم بها أصابع 

الخارج فإن مصير كردستان لن 
يختلف عن بغداد، مثل لعبة 

الدومينو التي تتساقط أحجارها 
بالتتابع.

إلى وقت قريب كان الإقليم الكردي 
ملاذاً آمناً للكثير من العراقيين 

من لهيب الصيف وجمال الطبيعة 
وروعة الشلالات التي تجذب السياح 

بكل أشكالهم وألوانهم، لكنها لعبة 
السياسة التي تقلب الموازين.

قبل أن أنتهي من حكايتي تمنيت 
لو لم أستلم تلك التوصية التي سببت 

”دوخة رأس“ وربما كان الأفضل لي 
أن أمزقها لأريح وأستريح.

توصية من صديقي الكردي
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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في مجتمعٍ المرأة فيه مجردة 

من إنسانيتها فأينما تجد 

المرأة تتمتع بمكانة اقتصادية 

وسياسية واجتماعية وقانونية 

مساوية للرجل تجد المساحة 

الشاسعة بتمتع الإنسان بحريته 

المطلقة

الأحزاب الكردية يجمعها حلم 

الاستقلال ويفرقها صراع 
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 الريــاض - تعتزم منصة خدمات أمازون 
ويـــب (أي.واي.أس) إطـــلاق منطقـــة بنية 
تحتية في السعودية، ستتيح للمستخدمين 
إدارة أكبـــر أعباء العمل، وتخزين محتوى 
الزبائن بشـــكل آمن، بالإضافـــة إلى خدمة 
المستخدمين النهائيين بزمن وصول قليل.

وتعكس المنطقة الجديدة التزام المنصة 
طويـــل الأمد بتلبيـــة الطلـــب المرتفع على 
الخدمات السحابية في السوق السعودية 

وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وســـتتكون المنطقة من ثـــلاث مناطق 
توافـــر خدمات عند الإطلاق، بالإضافة إلى 
105 مناطق توافر خدمات تقدمها الشـــركة 
الأميركيـــة عبـــر 33 منطقـــة جغرافية على 

مستوى العالم.

نائب  كالينارامـــان،  بارســـاد  وقـــال 
الرئيـــس بقســـم البنيـــة التحتيـــة فـــي 
المنصة، إن الخطوة ”تدعم عملية التحول 
الرقمي في الســـعودية، مـــن خلال أعلى 
مســـتويات الأمان والمرونـــة المتوفرة في 

البنية التحتية السحابية“.
وأضاف ”سيســـاعد ذلـــك على تلبية 
الطلـــب ســـريع النمـــو علـــى الخدمات 
الســـحابية فـــي جميـــع أنحاء الشـــرق 

الأوسط“.
للمؤسســـات  المنطقة  ”تتيـــح  وتابع 
والشـــركات إطـــلاق الإمكانيـــات الكاملة 
للخدمـــات الســـحابية وبنـــاء الحلـــول 
باســـتخدام تقنياتنـــا مثـــل الحوســـبة 
والتخزين وقواعد البيانات والتحليلات 

والـــذكاء الاصطناعـــي، مما يـــؤدي إلى 
تحقيـــق التحول للطرق التـــي تخدم بها 

زبائنها“.

وكجزء مـــن التزاماتها طويلة المدى، 
أكثـــر  لاســـتثمار  أي.واي.أس  تخطـــط 
مـــن 5.3 مليار دولار في الســـعودية، كما 
تنوي إنشـــاء مركزيـــن جديدين للابتكار 
بحســـب بيـــان للشـــركة أوردتـــه خدمة 
بزنـــس وايـــر التابعـــة لوكالـــة فرانس 

برس.
وســـيتضمن هذا الاســـتثمار تعزيز 
مهـــارات الطلاب، والمطوريـــن المحليين، 
والجيـــل القادم من المواهـــب المحلية في 
أي مرحلة من حياتهم المهنية، مع تسهيل 
إمكانية الوصول إلى مهارات الحوســـبة 

السحابية.
وستمنح منطقة خدمات أمازون ويب 
الجديدة المطورين والشـــركات الناشـــئة 
بالإضافة  والمؤسســـات،  الأعمال  ورجال 
إلى مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم 
والألعـــاب والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة، 

خيارات أكبر لتشغيل تطبيقاتهم.
المســـتخدمين  خدمة  ســـتقدم  وكذلك 
النهائيين من مراكـــز البيانات الموجودة 
في الســـعودية، ما يضمـــن قدرة العملاء 
علـــى الاحتفاظ بالمحتـــوى الخاص بهم 

داخل الدولة عند رغبتهم في ذلك.

 الربــاط - شـــكلت زيـــارة وزيـــر النقل 
الإســـباني أوســـكار بوينتي ســـانتياغو 
إلى الربـــاط هذا الأســـبوع فرصة أخرى 
لاستكشاف الفرص الممكنة للمشاركة في 
مشـــاريع النقل والبنيـــة التحتية في ظل 
أهداف المغـــرب المتعلقة بتطوير شـــبكة 

سكك حديد عالية السرعة.
وأكـــد ســـانتياغو فـــي تصريحـــات 
صحفية عقب اجتماع مع نظيره المغربي 
محمـــد عبدالجليـــل الاثنـــين الماضي، أن 
بلاده أبـــدت اســـتعدادا للمســـاهمة في 
تطويـــر الشـــبكة وتقاســـم تجربتها مع 

المغرب في هذا المجال.

مؤخـــرا  أطلـــق  ”المغـــرب  إن  وقـــال 
مشـــاريع لتطوير شـــبكة ســـكك الحديد، 
وتتطلع إســـبانيا إلى المساهمة في هذه 
الخطـــة، بالنظـــر إلـــى خبرتها فـــي هذا 

المجال“ في ظل الديناميكية التنموية.
واعتبر ســـانتياغو أن علاقة إسبانيا 
بالمغرب تحظى بأولوية وأهمية بالغتينْ، 
مضيفا أن ”المغرب يتيح إمكانيات كبيرة 
لتنميـــة المنطقـــة بأكملها، خاصـــة أمام 

الاتحاد الأوروبي“.
وتبذل الرباط جهودا باتجاه تحديث 
الشـــبكة وتطوير البنيـــة التحتية للنقل 
وتأهيـــل الخدمـــات المرتبطـــة بهـــا، في 

محاولـــة لإنعـــاش الاقتصاد مـــن بوابة 
إنعـــاش المبـــادلات التجارية بمـــا يدعم 

خزينة الدولة مستقبلا.
المغـــرب  مخطـــط  تنفيـــذ  ويتطلـــب 
التنموي إطلاق مناقصات لشراء قطارات 
جديدة، وهـــو يندرج وفـــق رؤية العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، ويهدف إلى 
تعزيز منظومة النقل المحلي عبر خطوط 
ســـكك الحديد كخيار أمثل لتنقل مستدام 

وشامل.
تصريح  فـــي  عبدالجليـــل  وأوضـــح 
صحفـــي أن زيـــارة الوزيـــر الإســـباني 
”شـــكلت مناسبة ســـانحة لبحث القضايا 

ذات الاهتمام المشـــترك“، حيث ســـيعمل 
الجانبـــان معا على تطوير شـــبكة النقل 
عبر القطارات فائق السرعة، وبحث آفاق 

التعاون في هذا المجال.
وشـــدد على أهمية التعـــاون الوثيق 
بين البلدين بموجـــب الاتفاقيات الموقعة 
خلال الزيارة الأخيـــرة لرئيس الحكومة 
الإســـبانية بيدرو سانشـــيز إلـــى المغرب 

بهدف تطوير مشاريع مستقبلية.
ووقع المغرب وإســـبانيا فـــي فبراير 
الماضي مذكرة تفاهم لتحديد الإطار العام 
للتعاون في مجال النقل والبنية التحتية، 

بما فيها إمكانية تطوير سكك الحديد.
ونصـــت المذكـــرة علـــى أنـــه ”يمكن 
للبلديـــن القيام بأنشـــطة تعاونية تتعلق 
بتطوير البنية التحتية لســـكك الحديد… 
والعربـــات،  القطـــارات  صيانـــة  عبـــر 
وتصميم ورش العمل، وتدريب الموظفين 

والتنفيذ وتشغيل أنظمة الإدارة“.
كمـــا طرحـــت إمكانيـــة التعـــاون في 
مشـــاريع التخطيـــط والإدارة والتنظيـــم 
لقطـــاع خدمـــات النقـــل البـــري ومراقبة 
الحركة البحرية وإدارة وتشـــغيل خدمة 
إلـــى  بالإضافـــة  الملاحيـــة،  المســـاعدات 

التعاون في مجالات أخرى.
وفي خطوة تشير إلى تعزيز التعاون 
الثنائـــي بـــين الرباط ومدريـــد في مجال 
النقل والبنية التحتية، أفادت صحيفة ”لا 
إنفورماسيون“ الإسبانية أن شركة تالغو 
تتطلع للظفر بعقود لبناء شبكة القطارات 

السريعة التي يعتزم المغرب تشييدها.
وكانت تقارير قد أشارت في عام 2023 
أن تالغـــو تســـعى إلى تســـويق قطارين 
مبتكرين، وهما قطار أڤريل فائق السرعة 
وقطار الركاب الخفيف (إي.أم.يو) البالغ 

ســـرعته القصـــوى 160 كيلومتـــرا فـــي 
الســـاعة، والذي حصل علـــى التراخيص 

اللازمة للعمل بالشبكة الإسبانية.
وترى أوســـاط اقتصادية مغربية أن 
هذا التعاون يتماشـــى مـــع رهان المغرب 
على تطوير شـــبكة النقل عبـــر القطارات 
لتعزيـــز  الســـرعة  فائقـــة  وخصوصـــا 
الســـياحة الداخليـــة والخارجيـــة وربط 
مناطق معزولـــة من حيث البنية التحتية 

الخاصة بسكك الحديد.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي محمـــد 
ياوحي أن القطاع سيكون ذا أهمية كبرى 
في المســـتقبل القريـــب خاصة بعد نجاح 
تجربة القطار السريع تي.جي.في وتمكنه 
من نقـــل الآلاف من المســـافرين وتحقيق 

مكاسب اقتصادية وتجارية مهمة.
وقـــال لـ“العرب“، إنه ”يجب إشـــراك 
الشـــركات المغربيـــة المرتبطـــة بالقطـــاع 
للاســـتفادة من التجربة الإسبانية ونقل 
الاستثمارات أيضا إلى البلدان الأفريقية 
التي تعاني من نقص حاد في مجال النقل 

بمختلف أنواعه“.

وأكد ياوحي أستاذ الاقتصاد بجامعة 
محمـــد الخامـــس بالرباط، أن إســـبانيا 
الشـــريك الأول اقتصاديـــا للمغرب، وقد 
تعـــززت الشـــراكة بينهمـــا بعـــد الموقف 

الإيجابي لمدريد من قضية الصحراء.
وقـــال ”تعتبر هذه الشـــراكة وغيرها 
رســـالة واضحة إلـــى الدول التـــي تريد 
الاســـتثمار والتعـــاون مـــع المغـــرب أن 
موقفهـــا من قضية الصحـــراء هو المحدد 

في قبول الشراكات أو رفضها“.
الحديـــد  ســـكك  شـــركة  وتســـتعد 
الحكومية (أو.أن.سي.أف) طرح مناقصة 
دوليـــة بقيمـــة 839 مليون يـــورو لتعزيز 
الأســـطول مـــن خـــلال شـــراء 168 قطارا 
جديـــدا فـــي ســـياق زيـــادة الاســـتثمار 
فـــي القطاع ضمـــن إطار تنفيـــذ المخطط 

التنموي المستدام للدولة.
وتشمل المناقصة 150 قطارا للخدمات 
بـــين المـــدن وخدمـــات النقـــل الســـريع 
والخدمات الحضرية، فضلا عن 18 قطارا 
فائق السرعة من أجل تمديد خطوط سكك 

الحديد لتلك القطارات.

للســـكك  الوطنـــي  المكتـــب  وذكـــر 
أن  الماضـــي  نوفمبـــر  فـــي  الحديديـــة 
حركيـــة  مواكبـــة  هدفهـــا  ”المناقصـــة 
التنقـــل عبر القطارات وتحديث جزء من 
الأسطول الذي بدأ يتقادم وتأمين النقل 
علـــى امتداد خط القطار فائق الســـرعة 
نحو مراكش، والربط الجهوي في الدار 

البيضاء والرباط“.
وبحســـب ياوحـــي، فإن الســـلطات 
خصصت قرابة 1.16 مليار يورو لشـــراء 
قطارات جديدة لدعم الشبكة حتى العام 

.2026
وخـــلال العقديـــن الماضيـــين، أنجز 
المغرب مشاريع كبرى في مجال البنيات 
التحتية من طرق سيارة وسريعة وسكك 
حديدية وموانئ ومطارات باستثمارات 

تفوق 40 مليار دولار.
وجـــاء ذلـــك التطـــور لينســـجم مع 
الإصلاحـــات الجوهريـــة للقطـــاع بغية 
التحريـــر التدريجـــي لأنشـــطة النقـــل، 
بالإضافـــة إلى اعتماد مدونـــة متطورة 
للســـير علـــى الطـــرق ومدونـــة حديثة 

للطيران تتماشـــى مع القواعد المعمول 
بها على الصعيد الدولي.

وفـــي ظـــل المنافســـة الكبيـــرة بين 
الشـــركات العالمية من فرنسا وإسبانيا 
منحت الشـــركة المغربية عقد الدراسات 
الأولية لمشروع الربط عالي السرعة بين 
مراكش وأغادير لشـــركة تصميم ســـكك 

الحديد الصينية سي.آر.دي.سي.
وقالـــت في بيان مؤخرا إن ”الصفقة 
جـــاءت ضمن موضـــوع إعـــلان صفقة 
دولية مفتوحة لتقديم العروض شاركت 
فيها عدة شـــركات، وتم إثرهـــا اختيار 
مكتب التصميم الصيني، لحصوله على 

أفضل عرض“.
وحســـب الشركة يشـــكل هذا المسار 
منظومـــة  لإرســـاء  حقيقيـــة  فرصـــة 
لصناعـــة محلية فـــي قطـــاع النقل عبر 
القطـــارات، ســـتترتب عنهـــا تأثيـــرات 
اقتصادية واجتماعيـــة هامة، من حيث 
توفير فرص العمل وجعـــل البلد مركزا 
عالي التنافســـية على مســـتوى أفريقيا 

والعالم.
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 الانطلاق إلى وجهة جديدة

تطوير المغرب لشبكة القطارات يغري الشركات الإسبانية
تالغو تتطلع للظفر بعقود إنشاء خطوط عالية السرعة والمساهمة في تعزيز الأسطول بطرازي أڤريل وإي.أم.يو

تسعى شركات إسبانية للانضمام إلى مشاريع تطوير شبكة سكك الحديد 
في المغرب مستفيدة من الخطط التي تخول للمستثمرين الأجانب الحصولَ 
على عقود ضمن ميثاق الاســــــتثمار لتنفيذ أعمال التوسعة التي من المزمع 

تنفيذها قبل انطلاق كأس العالم 2030.

أمازون توسع استثماراتها

السحابية في السوق السعودية

صندوق الثروة الكويتي يكسب

الرهان على الأسهم الأميركية
 الكويــت - تســـتعد هيئة الاســـتثمار 
الكويتية، التي تديـــر أكثر من 800 مليار 
دولار مـــن الأمـــوال الحكوميـــة، لواحدة 
من أفضل ســـنواتها المالية على الإطلاق 
وسط ارتفاع واســـع النطاق في السوق 
أدى إلى عوائد مضاعفة على المســـتثمر 

السيادي.
وأكثر من 50 في المئة من استثمارات 
الهيئة، وهي صندوق الثروة الســـيادية 
الرئيســـي للبلـــد الخليجـــي موجـــودة 
في الولايـــات المتحدة، وفقا لأشـــخاص 

مطلعين على الأمر.
وقالـــت المصـــادر، التـــي طلبت عدم 
الكشـــف عـــن هويتهـــا أثنـــاء مناقشـــة 
المعلومـــات الســـرية، لوكالـــة بلومبـــرغ 
الأربعـــاء إن الارتفاع الذي حـــدث العام 
الماضـــي في مؤشـــري أس آنـــد بي 500 
وناسداك 100 ”ســـاعد في تعزيز عائدات 
الصندوق في الأشـــهر الـ11 حتى فبراير 

.“2024
انتعاشـــا  يمثـــل  ذلـــك  أن  وأكـــدوا 
للصندوق عن العام السابق، عندما كانت 
العائـــدات ثابتة. ولم تكن تفاصيل الأداء 
للســـنة المنتهية في مـــارس 2022 متاحة 

على الفور.
أكبـــر  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
مخصصـــات الصندوق خـــارج الولايات 
المتحدة موجودة فـــي الاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة، تليها آســـيا والأسواق 

الناشئة.
وتعد الهيئة، التـــي أعيدت هيكلتها 
فـــي 2022، واحـــدة مـــن أكبـــر صناديق 
الثروة في العالم ولا تكشـــف رسميا عن 
قيمة أصولها ونادرا ما يعلق المسؤولون 
علـــى إســـتراتيجيتها، بل يبقـــون حتى 

حجم محفظتهـــا وتوزيعها طي الكتمان 
إلى حد كبير.

وبحســـب أحـــدث البيانـــات المتاحة 
للعامـــة، منذ ثلاث ســـنوات مضت، أعلن 
صنـــدوق الأجيـــال القادمة، وهـــو وعاء 
ادخار كويتـــي تديره الهيئـــة عن عوائد 
بنســـبة 33 فـــي المئة للســـنة المنتهية في 

مارس 2021.
وشـــمل ذلك عائدا بنسبة تقدر بنحو 
38 في المئـــة من ميزانيـــة الهيئة، والتي 
لديها ذراع في لندن عبر مكتب الاستثمار 
الكويتـــي، وهو يديـــر قرابـــة 250 مليار 

دولار.
ومن شـــأن العائد المكـــون من رقمين 
أن يجعـــل الأصـــول الخاضعة لـــلإدارة 
لـــدى الهيئة أقـــرب إلى تريليـــون دولار، 
مما يضيّـــق الفجوة مع جهـــاز أبوظبي 

للاستثمار، وهو أكبر مستثمر خليجي.

ويعـــد صنـــدوق الثـــروة الســـيادية 
النرويجي الذي يبلغ حجمه 1.6 تريليون 
دولار هـــو الأكبر في العالم، تليه شـــركة 

الصين للاستثمار.
ويأتي هذا الأداء بمثابة دفعة مرحب 
بها لصندوق الثروة الكويتي، الذي واجه 
تحديات في السنوات الأخيرة، بالتزامن 
مع فتـــرة الاضطرابـــات السياســـية في 

الكويت.

وكانـــت الهيئـــة تاريخيا مســـتثمرا 
عالميـــا رائـــدا، حيث تمتلـــك حصصًا في 
شـــركة بلاك روك ومرسيدس – بنز خلال 
الأزمـــة العالمية فـــي 2008، كما اشـــترت 
حصصـــا فـــي مجموعـــة ســـيتي غروب 
الأميركية وباعتهـــا لاحقا بربح يزيد عن 

مليار دولار.
”الصنـــدوق  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الكويتـــي لا يـــزال يـــرى نفســـه نشـــطا 
وملتزما بالاستثمار في أشباه الموصلات 
والقطاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي“.

وتعمـــل هيئـــة الاســـتثمار الكويتية 
أيضـــا علـــى زيـــادة الاســـتثمارات فـــي 
الائتمان الخـــاص، وفقا للمصـــادر، فقد 
أصبـــح الســـوق الـــذي تبلغ قيمتـــه 1.7 
تريليون دولار منافســـا خطيرا للإقراض 
الســـائد، حيث يجـــذب المســـتثمرين من 

خلال تقديم معدلات عائد أعلى وعائمة.
وحصـــل بنـــك الاســـتثمار الأميركي 
غولدمان ساكس مؤخرا على مليار دولار 
من شـــركة مبادلة للاســـتثمار الإماراتية 
للبحث عن صفقـــات ائتمانية خاصة في 
آســـيا. ويقوم جهاز أبوظبي للاســـتثمار 
أيضـــا بتوجيه المزيد من قوته المالية إلى 

استثمارات الأسهم الخاصة.
وتعتبر الهيئة أقدم صندوق ثروة في 
العالم، ويلعب دورا رئيسيا في المساعدة 
علـــى تنويع اقتصـــاد البـــلاد بعيدا عن 
النفـــط، وتشـــمل محفظتـــه حصصا في 
الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة 

حول العالم.
وبصـــرف النظر عن صندوق الأجيال 
القادمـــة، فهـــو يديـــر أيضـــا صنـــدوق 
الاحتياطـــي العـــام، أو الخزانـــة المصدر 

الرئيسي لتمويل الميزانية الحكومية.

5.3
مليار دولار تنوي منصة خدمات 

أمازون ويب ضخها في بناء مراكز 

للبيانات

1
ترليون دولار حجم أصول هيئة 

الاستثمار بعد الأرباح المحققة 

حتى فبراير 2024

سنعمل معا لإرساء 

شبكة نقل عبر 

القطارات فائقة السرعة

محمد عبدالجليل

مستعدون للمساهمة 

في تطوير شبكة 

سكك الحديد بالمغرب

أوسكار سانتياغو

الشراكة تشكل فرصة 

مهمة لنقل التجربة إلى 

بلدان أفريقيا

محمد ياوحي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

كل ما تحتاجه من بيانات بين يديك



الســـودانيون  يواجـــه   - الخرطــوم   
أزمة حقيقية بســـبب الشـــلل الذي أصاب 
حركـــة  وتوقـــف  الإنتاجيـــة  القطاعـــات 
الصادرات وتراجع قيمـــة العملة الوطنية 
وانخفاض الإيرادات العامة بنسبة 80 في 
المئـــة مع اقتراب الحرب مـــن إكمال عامها 

الأول.
وعمقـــت الحرب حالة التشـــاؤم حيال 
كآبـــة الاقتصـــاد في ظل الآفاق المســـدودة 
بعدما صارت السمة الطاغية على الأوضاع 
في البلـــد، وأدت إلى حدوث انكماش كبير 
في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 

في المئة.
ويأتي ذلك بينما جدد برنامج الأغذية 
العالمي تحذيراته من أن الحرب الدائرة في 
الســـودان منذ قرابة 11 شـــهرا ”قد تخلف 
في بلد يشـــهد  أكبر أزمة جوع في العالم“ 
أساســـا أكبر أزمـــة نزوح على المســـتوى 

الدولي.
ويبدو أن السودانيين أمام موجة غلاء 
أخـــرى مع تعـــرض الجنيه إلـــى الانهيار 
وخاصة أنه يؤثر على استخدامات الدولار 
الجمركي فـــي عمليـــات الاســـتيراد التي 
أضحت شـــحيحة للغاية قبل أيام من شهر 

رمضان.
الســـوداني  الاقتصادي  المحلـــل  وقال 
عبدالخالق محجوب ”كان للحرب تأثير بالغ 
في أداء القطاعـــات الاقتصادية الإنتاجية 
التي تمثـــل روافع للاقتصاد الســـوداني، 
مثل قطاعات الصناعـــة، الزراعة، التعدين 

وقطاع الخدمات“.
وأشار في تصريحات لوكالة شينخوا 
إلى تراجـــع أداء القطـــاع الزراعي والذي 
يشكل نسبة 48 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ووفقا لتقريـــر صادر مؤخرا عن البنك 
الزراعي الحكومي، فإن المســـاحة المزروعة 
بالبلاد تناقصت بنســـبة 60 فـــي المئة عن 

السنوات السابقة.
وقـــال عبدالقـــادر عبـــدون العضو في 
اتحاد مزارعي شـــمال السودان إن القطاع 
”تأثر بفقـــدان التمويل ومدخـــلات الإنتاج 

من أسمدة وبذور ووقود“.
وأضاف أن شـــمال البـــلاد ”يعتبر من 
المناطق الزراعية الرئيسية وبسبب الحرب 
تناقـــص نشـــاطنا هـــذا العـــام وتراجعت 
المساحات بسبب عجز المزارعين عن تمويل 
عملياتهـــم وارتفـــاع أســـعار المحروقـــات 

والانقطاع المستمر للكهرباء“.

وبسبب تراجع النشاط الزراعي، توقع 
مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق المســـاعدات 
الإنســـانية بالسودان (أوتشـــا) في أحدث 
تقريـــر له، انخفاض الحصـــاد القادم، وأن 
تظل أســـعار المـــواد الغذائية الأساســـية 
مرتفعة علـــى نحو غير معتاد في موســـم 

الحصاد.
وينضـــاف إلى هذه المعضلـــة، تراجع 
حركة الصادرات بنحو 60 في المئة بســـبب 
إغـــلاق مطار الخرطوم الدولي الرئيســـي، 

وتوقف العمل بمعظم الموانئ الجافة.
وتؤكـــد الأمم المتحـــدة أن أكثـــر مـــن 
نصف السودانيين البالغ عددهم الإجمالي 

46 مليـــون نســـمة، باتوا يحتاجـــون إلى 
المســـاعدة، بمـــن فيهم 18 مليون شـــخص 

يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقالت مديرة برنامـــج الأغذية العالمي 
ســـيندي ماكـــين الأربعـــاء إن ”أقـــل من 5 
في المئة من الســـودانيين يســـتطيعون أن 
يوفروا لأنفســـهم وجبة كاملـــة في الوقت 

الراهن“.
وفضلا عن ذلك، تحول السودان بسبب 
الحرب إلى أشبه بســـوق كبير تزدهر فيه 
تجـــارة البضائع مجهولة المصدر، وســـط 
مخـــاوف مـــن أن تلتهـــم جـــزءا أكبـــر من 
الاقتصاد الرســـمي المتداعـــي أصلا جراء 
سنوات من الأزمات وفي ظل توسع ظاهرة 

التهريب عبر الحدود.

وتعيش العديد من الأســـواق البعيدة 
عن الرقابة هذه الفترة على وقع اكتســـاح 
الآلاف مـــن الســـلع المســـروقة والمنهوبـــة 
والمواد المهربـــة والتي صارت أحد مظاهر 

النزاع العسكري بين الفرقاء.
أيـــوب  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
عبدالحفيظ إن الحرب ”أدت إلى تراجع في 
حجم الصادرات في مجـــالات حيوية مثل 
الماشـــية والذهب والصمـــغ العربي، وأدى 

ذلك إلى تراجع عائدات تلك الصادرات“.
ويعاني معظم الســـودانيين وأصحاب 
الأعمال من التضخـــم المرتفع والانخفاض 
الحاد في قيمة الجنيه وتدهور مستويات 

المعيشة منذ سنوات طويلة.
ويشكو رجل الأعمال السماني عبدالله، 
الذي يعمل في مجال التصدير والاستيراد 
كغيره من أصحاب الأعمال من التعقيدات 
الكثيرة التي أوجدتها الحرب وقلصت من 

حجم أعمالهم.
وقــــال ”لقــــد دمــــرت الحرب نشــــاطنا 
التجاري في مجالي الاستيراد والتصدير، 
وأدى إغــــلاق مطــــار الخرطوم الرئيســــي 
إلــــى تعطل حركة الصــــادرات والواردات، 
والمطار البديل هو بورتسودان وهو بعيد 

جدا ويزيد من تكاليف النقل والترحيل“.
وأضــــاف أن ”هناك عقبة ثانية تمثلت 
في قــــرار وزارة المالية رفــــع قيمة الدولار 
الجمركــــي وهو مؤشــــر تعرفــــة الجمارك، 
حيث بلغ 950 جنيها بدلا من 650 جنيها“.

ورأى عبداللــــه أن توقــــف نحو 60 في 
المئــــة من فروع البنوك الرئيســــية بالبلاد 
يشــــل حركة قطاع الاســــتيراد والتصدير 
والاعتمــــادات  التمويــــل  فقــــدان  بســــبب 

البنكية.
ومنــــذ انــــدلاع القتال فــــي أبريل 2023 
تراجعــــه  الســــوداني  الجنيــــه  يواصــــل 
المســــتمر أمام العملات الأجنبية، وخســــر 
الجنيــــه أكثر مــــن 50 في المئة مــــن قيمته، 
حيــــث يتم تداول الــــدولار حاليا بأكثر من 
1250 جنيها، بالمقارنــــة مع 600 جنيه قبل 

الحرب.
ووفقـــا لإحصـــاءات صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي، فقد رفعت الحـــرب معدل البطالة 
بالبـــلاد مـــن 32.14 فـــي المئة خـــلال 2022 
إلى 47.2 في المئة عـــام 2024، فيما توقعت 
دراسة لمعهد سياســـات الأغذية الأميركي، 
خســـارة 5 ملايـــين وظيفـــة في الســـودان 

بسبب الحرب.

اقتصاد
الخميس 2024/03/07
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الاتحــــاد  شــــركة  أكــــدت  أبوظبــي -   
للطيــــران الأربعاء الأنباء حــــول فرضية 
الإقــــدام على طرح عــــام أولي في بورصة 
أبوظبــــي مــــع تضاعــــف أرباحهــــا خلال 
العامين الماضيين، ما يجعلها أول شــــركة 
رئيســــية للنقل الجوي في منطقة الخليج 

تتم خصخصتها.
وقـــال أنتونوالـــدو نيفيـــس الرئيس 
لحكومـــة  المملوكـــة  للشـــركة  التنفيـــذي 
أبوظبـــي إن ”الاتحاد عـــادت إلى الربحية 
وتعمل على تحســـين الشفافية والحوكمة 
والميزانيـــة العمومية لتكون جاهزة لطرح 
عام أولي إذا قـــرر مالكها صندوق الثروة 

السيادي إدراجها“.

ويرى محللون أن خطط إدراج الاتحاد 
تعتبـــر أحدث مثال علـــى تعويل الإمارات 
على شركاتها الرائدة لتنمية سوق الأسهم 
المحلية وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وأعلنت الشـــركة في بيان أنها حققت 
أرباحـــا بقيمة 143 مليون دولار لعام 2023 
ارتفاعا من 25 مليـــون دولار قبل عام بعد 

سلسلة من الخسائر الكبيرة منذ 2016.
تأتـــي هذه العـــودة القوية بعد ســـت 
ســـنوات من تقلـــص الأعمال فـــي أعقاب 
المنافســـينْ  لمجـــاراة  فاشـــلة  محاولـــة 
طيـــران  وهمـــا  الأبرزيْـــن،  الخليجيـــين 
الإمارات والخطوط القطرية، غير المدرجة 

في البورصة.
وشهدت حركة المسافرين عبر مطارات 
إمـــارة أبوظبي نموا بنســـبة 40 في المئة 
لتصل إلى 14 مليونا مع توســـيع الشركة 
لقائمة وجهاتها بحيث تشـــمل بوســـطن 
وســـانت  وســـانتوريني  وكوبنهاغـــن 

بطرسبرغ.
التابعة  وتهدف خطـــة ”رحلـــة 2030“ 
للاتحـــاد إلى مضاعفة عـــدد الركاب ثلاث 
مرات ومضاعفة أســـطولها بحلول نهاية 
العقد الحالي من 80 طائرة من طراز بوينغ 

وأيرباص وخمس طائرات شحن حاليا.
وانتعش الســـفر الدولي منـــذ انتهاء 
أزمـــة الإغـــلاق الاقتصادي بســـبب وباء 
كورونا، ما ساعد شركات الطيران العالمية 
على تعزيز أرباحها ودفعها إلى مستويات 

قياسية.
وانتقلـــت ملكية الاتحاد إلى الشـــركة 

الأعلىالقابضة (أي.دي.كيو) من المجلس 
للشؤون المالية 

والاقتصادية 
بأبوظبي عام 

2022، كجزء من 
محاولة لتعزيز مكانة 

الإمـــارة كمركـــز للنقـــل الجـــوي وتعميق 
أســـواق رأس المـــال وتحفيز الاســـتثمار 

وتنويع اقتصادها.
وكانـــت مصـــادر مطلعـــة قد كشـــفت 
الجمعـــة الماضيـــة لوكالـــة بلومبـــرغ أن 
أي.دي.كيـــو، وهو أحد صناديـــق الثروة 
المملوكة لحكومة أبوظبي، أجرى مناقشات 
مـــع البنوك حول صفقـــة محتملة في وقت 

أقربه العام الحالي.
وأكـــدوا أن القابضة تقوم بدراســـة ما 
إذا كانت ستطرح أسهم الشركة في اكتتاب 
عام أولي تقليدي بجانب الإدراج المباشر.

وفـــي دبـــي المجـــاورة، طرحـــت فكرة 
الاكتتـــاب العـــام الأولـــي لشـــركة طيران 
الإمارات المنافســـة المحلية في 2021 كجزء 
مـــن خطة مركز الأعمـــال لبيع حصص في 
الشـــركات المملوكة للدولـــة لتعزيز أحجام 

التداول.
وتخطط شركة طيران ناس السعودية، 
المدعومـــة من الملياردير الأميـــر الوليد بن 
طلال، لطرح عام أولـــي في بورصة تداول 
هـــذا العـــام، وعيّنـــت غولدمـــان ســـاكس 
ومورغان ســـتانلي والسعودي – الفرنسي 
كابيتال للعمل على ذلك، حســـب ما نشرته 

بلومبرغ في ديسمبر الماضي.
وقـــال نيفيـــز المخضـــرم فـــي صناعة 
الطيـــران، والـــذي قـــاد شـــركة الطيـــران 
البرازيلية آزول من خـــلال الاكتتاب العام 
فـــي عـــام 2017، فـــي مقابلـــة مـــع رويترز 
”نعمـــل بجـــد حتى عندمـــا يحـــين الوقت 
المناســـب للقيام بطرح عام أولي، ســـنكون 

مستعدين“.
وأوضح أنه ليس سرا أن هدف أي.دي.

كيو هـــو إدراج شـــركات المحفظة، لكن أي 
طـــرح عـــام أولي ســـيكون قرارا للشـــركة 

القابضة، وليس الاتحاد للطيران.
وأكد نيفيز أنه في علامة على التغيير 
ستنشـــر الاتحاد تقريرا سنويا لعام 2023 
بحلول منتصف أبريل المقبل للمرة الأولى، 
بمـــا في ذلـــك تفاصيـــل الدعـــم الحكومي 

المتعلق بجائحة كورونا.

أربـــاح  صافـــي  تضاعـــف  ويشـــكل 
الاتحـــاد، التـــي وافقت علـــى خطة نمو 
مدتها ســـبع ســـنوات قبل عام لتعويض 
سلســـلة خســـائرها، لعـــام 2023 خمس 
مـــرات دليلا على أنها بدأت تحقق متانة 
مالية قـــد تغري المســـتثمرين الأفراد أو 

الشركات.
وقـــال نيفيز إن الشـــركة ”تعمل على 
زيـــادة الكفاءة لتحقيـــق الأرباح، بما في 
ذلك إلغاء المســـارات غير المربحة وإعادة 
الطائـــرات المتوقفـــة عـــن الطيـــران إلى 

الخدمة“.
وتحـــت قيـــادة الرئيـــس التنفيـــذي 
السابق جيمس هوغان، اشترت الشركة 
حصصا في شركات طيران أصغر حجما 
ومتعطشـــة للســـيولة في ثـــلاث قارات، 
بهـــدف تجميع عدد كاف من الركاب لدفع 
الشـــركة الواقع مقرها فـــي أبوظبي إلى 

مصاف نخبة الطيران العالمية.
وعلى مدار ســـنوات عـــززت الاتحاد 
للطيران محفظة أصولهـــا، لكن خططها 
تعثـــرت لتعظيم العوائد، حيث اشـــترت 
حصصا في شـــركات طيران أجنبية من 
بينها أير برلين وأليطاليا وجيت إيروايز

 الهندية وفيرجن 
أستراليا، والتي

 أفلست جميعها.
وقال نيفيز إن 
الشركة ”لم تعد 
تمتلك تلك 
الحصص ولا 
تنوي الاستثمار في 
شركات طيران أخرى“. وأضاف ”لم

نعـــد مهووســـين بعد الآن فقـــط بفعل ما 
تفعله منافستنا وتقليدها“.

وأوضـــح أنـــه بدلا مـــن ذلك ســـتركز 
الاتحـــاد علـــى ربط جنوب شـــرق آســـيا 
والخليج وشـــبه القارة الهنديـــة بأوروبا 
والســـاحل الشـــرقي للولايات المتحدة من 
خـــلال رحلات متكـــررة بدلا مـــن الرحلات 

الطويلة للغاية.
وأجرت شركة الطيران واحدة من أكبر 
عمليات توســـعة الأســـطول في الصناعة 
ســـعيا لتضييـــق الفجـــوة بينهـــا وبـــين 
المنافســـين طيـــران الإمـــارات والخطـــوط 

القطرية.
لكـــن الاتحاد، التي تأسســـت في 2003 
أي بعـــد 18 عاما من طيـــران الإمارات و9 
سنوات من الخطوط القطرية، والتي تدير 
مركزا للربط في الدوحة لا تزال تكافح لسد 

الفجوة بينها وبين المنافسين.
ولدى الشـــركة طلبيات معلقة تشـــمل 
حوالي 32 طائـــرة بوينغ طراز 787، ونحو 
25 طائـــرة طراز 777 إكس لـــم تُعتمد بعد، 
و15 طائرة أيرباص أي 350، وفقا لبيانات 

الشركتين المصنعتين.
وتمتلـــك ذراعهـــا للشـــحن والخدمات 
اللوجســـتية، التي أنشـــئت فـــي عام 2004 
وتسير رحلات إلى دول في آسيا وأفريقيا 
وأوروبـــا حاليا، خمس طائـــرات طراز أي 

.1000 – 350
وكانت الاتحاد تبحث مســـألة شـــراء 
طائرة الشـــحن التـــي تنتجهـــا أيرباص، 
وكذلك طائرات شـــحن مـــن طراز 777 إكس 
المنافس من إنتاج عملاق تصنيع الطائرات 

الأميركي بوينغ.

الاتحاد للطيران تفتح مزاد خصخصة

شركات النقل الجوي في الخليج
حوكمة الشركة تبدأ بطرح أول تقرير عن أعمالها في أبريل المقبل

ــــــح مزادات خصخصة أصول شــــــركات النقل  تخطــــــط حكومة أبوظبي لفت
الجوي فــــــي منطقة الخليج العربي من خلال طيران الاتحاد، والتي تمكنت 
من تعديل بوصلة أعمالها بعد ســــــنوات من التذبذب بفضل إســــــتراتيجية 

محكمة ساهمت في مضاعفة الأرباح في غضون عامين.

يجمع محللون على أن الحرب الســــــودانية عمقت من اســــــتنزاف إيرادات 
ــــــة باعتباره يشــــــكل أبرز معالم تراجــــــع أداء الاقتصاد المنهك أصلا،  الدول
ما قد يترك الناس في وضعية أشــــــد قســــــوة قد تستمر لفترة طويلة ويزيد 

معاناتهم المعيشية عشية حلول شهر رمضان.

خناق المعيشة يضيق

أكثر على السودانيين

مع تبخر الإيرادات

لمن استطاع إليه سبيلا

مسقط في شراكة مع تحالف كروز أرابيا لتنشيط

الرحلات البحرية
 برليــن - كثف القائمـــون على القطاع 
السياحي في سلطنة عمان من تحركاتهم 
مـــن أجل تحفيز هـــذه الصناعة من خلال 
دعم حركة الرحلات البحرية بالشراكة مع 
أحد أكبر المشـــغلين في هـــذا المجال على 

مستوى العالم.
ولتجســـيد ذلك، دخلت وزارة التراث 
والســـياحة في شـــراكة مع تحالف كروز 
أرابيا بهدف تعزيـــز الجهود الترويجية 
لاســـتقطاب الشـــركات العالمية المســـيرة 
للســـفن السياحية والمشـــاركة بالمعارض 

الدولية المتخصصة بهذا القطاع.
ووقّـــع وكيل الوزارة عزان بن قاســـم 
البوســـعيدي اتفاقية تعاون على هامش 
معرض بورصة برلين الدولي للســـياحة 
مع مســـؤولي الدوائـــر والجهات المعنية 
والبحريـــن  ودبـــي  أبوظبـــي  بإمارتـــي 

الأعضاء بتحالف كروز أرابيا.
تأســـس  الـــذي  التحالـــف  ويهـــدف 
فـــي العام 2014 بالأســـاس إلـــى الترويج 
للوجهـــات الســـياحية بمنطقـــة الخليج 

العربـــي بإضافة نوع جديد من النشـــاط 
للزوار في دول مجلس التعاون الست.

وأوضح خالـــد العزري مديـــر دائرة 
الأنمـــاط الســـياحية بـــوزارة الســـياحة 
العمانيـــة أنّ المعرض يُعدُّ فرصة حقيقية 
لتوقيع هذه الاتفاقية التي تسعى لتعزيز 
التعـــاون في القطاع الســـياحي البحري 

بين دول الخليج العربي.
وقـــال فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
العُمانيـــة الرســـمية إن ”عـــدد الســـياح 
القادمـــين عبـــر الســـفن الســـياحية كان 
مبشّـــرا في 2023 مقارنة بالسنوات التي 

قبل الجائحة“.
وتشير الأرقام إلى وصول عدد الزوار 
القادمين إلى ســـلطنة عُمان عبر الســـفن 
الســـياحية إلى أكثر من 321 ألف ســـائح 

خلال العام الماضي بواقع 202 زيارة.
مـــدار  علـــى  مســـقط  وأظهـــرت 
عزيمـــة  الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات 
قويـــة فـــي طريـــق النهـــوض بالنشـــاط 
الســـياحي الـــذي بـــات التركيـــز عليـــه 

كبيـــرا لتنويـــع مصـــادر الدخـــل ضمن 
رؤية 2040.

ولذلـــك، يأمـــل العـــزري فـــي تعزيز 
التعاون لاســـتقطاب المشـــغلين العالميين 
من الجنســـيات المختلفة، التـــي تتوافق 
مع الإستراتيجية العُمانية للسياحة ومع 
الأهداف المرسومة مع القطاع البحري في 

سلطنة عُمان.

وتســـعى وزارة الســـياحة لاستغلال 
11 ميناء في ســـلطنة عُمان في استقطاب 
الســـفن واليخـــوت الســـياحية بمختلف 

أحجامها.
”الـــوزارة  إن  العـــزري  وقـــال 
أنهـــت مؤخـــرا إعـــداد دراســـة خاصة 

الســـياحية  واليخوت  الســـفن  لقطـــاع 
بســـلطنة عُمـــان، وتعتبر المـــرة الأولى 
التـــي تُعدُّ فيهـــا دراســـة متكاملة لهذا 

القطاع“.
ومـــن المتوقـــع أن تحفّـــز مخرجات 
الدراســـة نمو قطاع الســـفن واليخوت 
السياحية وتعظم الاستفادة الاقتصادية 
للقطاع والدولة، كما ستساهم في توفير 

فرص عمل جديدة.
السياحية  الســـفن  موســـم  وينشط 
في البلد الخليجي والمنطقة بشـــكل عام 
خلال الموســـم الشتوي من أكتوبر حتى 
نهاية أبريل من كل عام، ويتم اســـتقبال 
الســـفن الســـياحية العالمية فـــي ميناء 
الســـلطان قابـــوس الســـياحي وميناء 

صلالة وميناء خصب.
ومن ضمن توصيات الدراسة العمل 
على تشـــغيل بعض الموانئ الأخرى مثل 
مينـــاء الســـويق وميناء الدقـــم وميناء 
صور لاســـتقطاب أهم الشركات العالمية 

المسيرة للسفن واليخوت.

 احجزوا واستمتعوا

قرار الإدراج بيد 

الشركة القابضة 

وليس شركة الاتحاد

أنتونوالدو نيفيس

الاتفاقية فرصة لتعزيز 

التعاون السياحي بين 

دول الخليج

خالد العزري

أقل من 5 في المئة 

فقط بإمكانهم توفير 

الغذاء حاليا

سيندي ماكين

80
في المئة حجم انخفاض إيرادات 

الدولة مع انكماش اقتصادي 

قدره 40 في المئة

143
مليون دولار 

أرباح 2023 بارتفاع 

من 25 مليون دولار بعد

 6 سنوات من الخسائر
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شركات طيران

مليون دولار 

بارتفاع  أرباح 2023

25 مليون دولار بعد من

6 سنوات من الخسائر



الثقافيــــة  الحركــــة  كرمــــت   - بيــروت   
الكاتــــب  مؤخــــرا  ببيــــروت  أنطليــــاس 
والأكاديمــــي ربيعــــة أبي فاضــــل في قاعة 
الأخويــــن رحبانــــي فــــي دير مــــار إلياس 

أنطليــــاس في إطــــار المهرجــــان اللبناني 
للكتاب في دورته الـ41.

اســــمهان  الأكاديمية  الحفــــل  وأدارت 
عيد إلياس التي أشارت إلى أن في رصيد 

ربيعة أبي فاضل ســــتين كتابا في القصة 
والنقــــد الأدبــــي والشــــعر الصوفــــي، عدا 
المخطوطات، ولفتــــت إلى أن ”قلق الكتابة 
أوجعه، أقض مضجعه، فشن حربا شعواء 
علــــى الحضــــارة الماديــــة التــــي لا تعرف 
الإنسانية، ولا القيم الأخلاقية ولا الحب“.

قالــــت إن ”ربيعــــة أبي فاضــــل واجه 
المادة بالــــروح، فالتجأ إلى التراث وتغنى 
بالحرية وقــــدس الأرض ونبــــه إلى خطر 
زوال حضــــارة القريــــة والتــــراث وتألم لما 
صار عليــــه واقع لبنان، لكنــــه مؤمن، بأن 

هناك خلاصا“.
وأضافت ”نشاطه ليس كتابيا فحسب 
بل هو حقل حوار مباشر وغير مباشر مع 
طلاب لبنــــان، لأن كتبه تدرس في المدارس 

والجامعات“.
ثم كانت كلمة الأكاديمي جورج شبلي 
التي أشـــار فيها إلى أن ”ربيعة أبي فاضل 
هو ابن الحضارتين، حضارة الصفوة التي 
كشفها الضمير البشـــري، وقد نمت علاقة 
بين الرجل وبينها، فكان ســـلوكه الناهض 
علـــى المحبة والتلاقـــي أدل مـــن أيّ ثراء، 
وحضارة الكتابة في أحضان المعرفة التي 
اعتنقها، وتغذى من لبانها، فرشـــحت عنه 

كلمات أسعدها الحظ باستحقاق اسمه“.
وقال ”لم يكن ربيعة من زمرة الأتباع، 
ومن طلاب المغانم، ومــــن أرباب الغايات، 

فما خطــــا لتحصيل مجد، ولا ســــعى إلى 
مقام فخر، ولا حرص على علوّ ذكر“.

وأضاف ”ربيعة أبــــي فاضل، صاحب 
القلــــب الصــــادق، ربتــــه أرض ’نابيه’ في 
حجــــور الحــــروف، وأطلعته مــــن أجل أن 
يكــــون جنــــس الأدبــــاء، مثبتا، فــــي زمان 
الحداثــــة، أنــــه ابــــن الجــــذور العميقــــة، 
العريقــــة، وابــــن النــــور، ثم تحــــول، الآن، 
وهــــو الكائــــن النهري عالــــي التطور، إلى 
أب من آباء الكلمة المعمدة بميرون الروح، 
والماء والرجاء. لذا، لن يستطيع الزمن أن 

يسقطه من حسابه“.
ثم تحــــدث الأكاديمي ســــليمان بختي 
عــــن معرفته بربيعة أبــــي فاضل من خلال 
صحيفة ”النهار“، وقال ”كان ربيعة كالظل 
مــــا أن يغزل الكلمة حتــــى يطرق النبض. 
وعرفته أديبا لأكثر من نصف قرن ولم يزل 
يندهــــش أمام المعرفة ويــــرق أمام الموقف 
الإنســــاني ويصفــــو ويحلق أمــــام أمداء 
الروح، وعرفته شــــاعرا يسابق الفجر كي 

يضيء الحكمة على الندى“.
وأضاف ”أما ربيعة أبي فاضل الناقد 
فحديث آخــــر، وهمه أن يركض بين النص 
وأبعاده ودلالاته كمن يســــابق نفسه، همه 
أن يقرأ في النص ما لم يقرأ ويفتح فيه كل 
الإمكانــــات والاحتمالات، وفي كل ذلك كان 

صادقا وهذا سره“.

وتابع ”هذا الرجل أعطى عمره لغيره 
وجلــــس على ضفــــة النهر ليــــرى الأعمار 
والأرواح تزهــــر فــــي لجة الزمــــان والمكان 
وهــــو الناقد في سلســــلة مــــن كتبه، وبين 
الحكمة والبيــــان والتعليم الذي هو عبور 
إلــــى الآخر، وطّد ربيعة أبي فاضل نفســــه 
علــــى حياة هي نتاج شــــوق ونزوع وعلى 

حصاد هو ثمار زرع طيب وانطلاقات“.

وتحــــدث المحتفى به ربيعة أبي فاضل 
عــــن تجربته ”بين المغلــــق والمطلق“، وعن 
مســــيرته منذ تخرجــــه في كليــــة التربية 
مرورا بحصوله علــــى الدكتوراه من كلية 
الآداب وصــــولا إلى التعليــــم في الجامعة 

اللبنانية والكتابة في صحيفة ”النهار“.
وقــــال ”مــــع التصعيــــد الممنهــــج في 
مشــــروعات الميليشــــيات، قــــررت أن أكون 
مختلفا، وسلاحي اثنان: المعرفة، والشغف 

بالجمــــال. وفي ظل تفاقــــم ظاهرة أضداد 
الخارج، عالجت ما ترســــب فــــي الداخل، 
من مشــــادات، بنعم التخييل، والموسيقى 
الأرض،  مــــع  والصداقــــة  الكلاســــيكية، 
العرفانيــــة،  الديريــــة،  علاقتــــي  وإحيــــاء 
بالأســــيزي، وأوغســــطينوس، والحــــلاج، 
والغزالــــي، وعنتــــرة والســــندباد، وتركت 
لاهوت الكتابــــة، والحضور والغياب معا، 
ينمو في لاوعيــــي، ورأيتني تلقائيا، أنأى 
عــــن السياســــة، وأفهم حقيقــــة ما يحدث، 
وأزداد يقينــــا بــــأن خلاص المــــرء لا يأتي 
من الخارج وتجاذباته الدامية، بل ينســــج 
من داخل فيه كواكــــب، وفضاءات، ودفء، 
وطاقــــات، وأشــــواق، وتجليــــات، كما في 

الكون الواسع الرائع“.
وأضــــاف أبي فاضــــل ”أكثر مــــا ميز 
تجربتــــي هو معانــــاة إعــــادة الحياة إلى 
براءتها، و ما لم نستطعه في أزمنة الإلهام، 
والتصفي بالآلام، قد لا نســــتطيعه، حتما، 
في ظل آلات الذكاء الاصطناعي، وأرقامه، 
وهيمنة قلة من مهندســــي الروبوتات على 
مليارات من البشر، ضحايا الدور الأخطر، 

في تاريخ الإنسانية“.
وكانت شــــهادات فــــي المحتفى به من 
الأكاديميــــين ليلي داغر وهــــدى رزق حنا 
ونجم أبي فاضل والشــــاعرين ربى ســــابا 

حبيب وأدهم الدمشقي.
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كاتب يحاول إعادة الحياة إلى براءتها

 شــــكل كتــــاب ”المثقفــــون“ للصحافــــي 
والمؤرخ البارز بول جونسون عند ترجمته 
إلــــى العربية فــــي نهاية التســــعينات في 
مصر جدلا واســــعا في الأوساط الثقافية 
والأدبيــــة، حيــــث أماط اللثام عــــن الوجه 
الآخر للكثير من كبــــار المفكرين والمثقفين 
في العالم الذين كان لمشــــروعاتهم الفكرية 

والأدبية تأثير كبير على البشرية.

المثقفون العلمانيون

وقــــدم الكتاب وجــــوه الكتّاب الحافلة 
بالتناقض الشديد بين كتاباتهم والجانب 
الأخلاقي الذي كانوا عليه، فمثلا: ماركس 
الــــذي نادى بحقوق العمال لم يدخل يوما 
مصنعا ليتعرف عن قُرب على الطبقة التي 
يدافع عنها، وروســــو الذي احتقر الثروة 
فــــي كتاباته كان جشِــــعا، وســــارتر الذي 
ســــار في جنازته خمسون ألف شخص لم 
يكن مخلصا لرفيقته ســــيمون دو بوفوار، 
بل كان يســــتخدمها في إغواء تلميذاتها، 
وراســــل الذي نقل الفلســــفة مــــن بُرجها 
العالــــي إلــــى الجماهير كان زير نســــاء، 
وغيرهــــم كثيــــرون ممن أفصحَــــت عنهم 
كتابــــات رفيقاتهم وزوجاتهم وأصدقائهم 
ليكون الســــؤال: إلى أي مــــدى آمَن هؤلاء 
بما يكتبون؟ وإلى أي مدى كان ســــلوكهم 

صدى لكتاباتهم؟
يقــــول جونســــون فــــي كتابــــه، الذي 
ترجمه طلعت الشــــايب وصــــدرت طبعته 
الثانيــــة أخيــــرا عن مؤسســــة هنــــداوي، 
”شــــهدَت المئة عام الأخيرة نمــــوّا متزايدا 

لأثــــر الدور الذي يقوم بــــه المثقفون، وفي 
الحقيقة فإن صعود المثقف العلماني كان 
عاملا أساسيا في صياغة العالم الحديث. 
وهــــو أمــــر إذا نظرنــــا إليه مــــن المنظور 
الطويل للتاريخ؛ لوجدْنا أنه يُعتبر ظاهرة 

جديدة“.
ويضيــــف ”صحيــــح أن المثقفــــين في 
صورتهــــم الباكــــرة، كرجال ديــــن وكتّاب 
ووعّاظ، كانــــوا قد رسّــــخوا الزعم بأنهم 
يرشــــدون المجتمع ويهدونه منذ البداية، 

ولكنهــــم كحــــراس للثقافــــات الكهنوتية ـ 
ســــواء كانت بدائيــــة أو متقدمــــة ـ كانت 
والأيديولوجية  الأخلاقيــــة  اجتهاداتهــــم 
تتم فــــي إطــــار التقاليــــد الموروثــــة وفي 
حــــدود الســــلطة الخارجيــــة، أي إنهم لم 
يكونــــوا أرواحا حرة ولا عقــــولا مغامرة، 
ومــــا كان بإمكانهــــم أن يكونــــوا كذلــــك، 
وبانهيار الســــلطة الكهنوتيــــة في القرن 
الـــــ18، ظهــــر نــــوع جديــــد مــــن المعلمين 
الأوصياء؛ ليملأ ذلك الفراغ ويسيطر على 

أذن المجتمع“.
ويتابع أن ”المثقف العلماني قد يكون 
ربوبيا أو شــــكوكيا أو ملحدا، ولكنه مثل 
أيّ حبْــــر أو كاهن كان على اســــتعداد لأن 
يقــــول للبشــــرية كيف تدبــــر أمورها، وقد 
أظهــــر مــــن البدايــــة حرصا علــــى صالح 
البشــــرية، وواجبــــا تبشــــيريّا لكي يعمل 
على تقدمها بتعاليمه. وقد اســــتخدم لهذا 
الواجب الذي عيّنه لنفســــه، أسلوبا أكثر 
راديكالية عن أســــلوب السلف الكهنوتي، 
وأصبــــح يشــــعر بأنــــه غيــــر مقيــــد بأيّ 
قوانــــين لأيّ ديــــن أو وحي. جمــــاع كلمة 
توجيهات  التقاليــــد،  التــــراث،  الماضــــي، 
الســــلف وتجاربــــه، كل ذلــــك كان أمامــــه 
ليختار منه أو ليرفضه برمته، وكما يقرر 

له إدراكه“.
ويبــــين أنــــه ولأول مرة فــــي التاريخ 
الإنســــاني، وبثقة كبيرة وجرأة متزايدة، 
نهــــض أناس ليؤكدوا أنهــــم قادرون على 
تشخيص الأسقام بالعقل فقط، بل والأكثر 
من ذلك أنهم يســــتطيعون استنباط صيغ 
تمكنهم من تعديل عادات البشر الأساسية 
إلى الأفضــــل. وليس بنــــاء المجتمع فقط. 
وعلــــى عكــــس أســــلافهم الكهنوتيــــين لم 
يكونوا خداما أو مفســــرين للآلهة، وإنما 
بُدلاء لهم، بطلهــــم كان بروميثيوس الذي 
سرق النار المقدسة ونزل بها إلى الأرض.

يرى جونســــون أنه من أبرز السمات 
زة للمثقفين العلمانيين الجدد: ميلهم  المميِّ

لإخضاع الدين وأَبطاله للتفحص النقدي. 
ويتساءل: إلى أيّ مدى أفادت تلك الأنظمة 
الإيمانية الإنســــان أو أضرت به؟ إلى أيّ 
مــــدى كان أولئك القساوســــة والباباوات 
متطابقــــين مــــع تعاليمهــــم الأخلاقية عن 

والإحســــان  والصدق  هــــارة  الطَّ
وحب الخير؟

ويقول ”إن الأحكام 
التي صدرَت بحق الكنائس 
والإكليروس كانت قاسية. 

والآن، بعد قرنَين من الزمان 
تزايَد فيهما تقلُّص أثر 

الدين أو انهياره، ولعب 
فيهما المثقفون العلمانيون 

دورا متناميا في تشكيل 
توجهاتنا وأنماط سلوكنا، 
فإن الوقت قد حان لفحص 

تهم العامة والخاصة.  سجلاَّ
وأُريــــد علــــى نحــــو خــــاص أن أركز على 
والفكريــــة  الأخلاقيــــة  الاعتمــــاد  أوراق 
لأولئــــك المثقفــــين الذين كانوا يرشــــدون 
البشرية لكي تدبّر أمورها. كيف كانوا هم 

شخصيّا يديرون حيواتهم الخاصة؟ 

وجوه متناقضة

يكشف جونسون أن جان جاك روسو 
فــــي الحقيقة حمل ضغائــــن كثيرة، وكان 
مخادعــــا باســــتمراره فــــي حملهــــا، وقد 
لاحظ ذلك الكثيــــرون. لقد كان أول مثقف 
يعلن عن نفسه مرارا وتكرارا أنه صديق 
للبشــــر جميعا، ولكن مع هذا الحب العام 
للبشــــرية كان لديه ميل شــــديد للخصام 

والشجار مع الأفراد من البشر.
كتــــب صديقــــه الســــابق فــــي جنيف 
دكتــــور ترونكــــين ـ أحد ضحايــــاه ـ يقول 
”كيــــف نصــــدق أن صديــــق البشــــرية لم 
يعُــــد صديقا لأحد، أو أنــــه نادرا ما يكون 
كذلــــك؟“. وردَّ روســــو مدافعا عن حقه في 

ون ذلك بقولــــه ”أنا  توبيــــخ مَن يســــتحقُّ
صديق البشــــرية، والناس موجودون في 
كل مكان. وصديق الحقيقة يصادف بشرا 
حاقدين أيضا في كل مكان، وأنا لست في 

حاجة لأن أذهب بعيدا“.
وطالما أن روسو كان 
أنانيا ومغرورا وميالا 
للخِصام.. فلماذا كان 
حرص عدد كبير من 
الناس على مصادقته؟ 
تأخذنا الإجابة عن 
هذا السؤال إلى صميم 
شخصيته، وإلى المغزى 
التاريخي؛ بالمصادفة 
أحيانا، وبالغريزة أحيانا، 
وبالحيلة المدروسة أحيانا 
أخرى، كان روسو أول مثقف 
يستغل آثام الأثرياء 
والموسرين على نحو منتظم. وقد فعل ذلك 
أيضا بطريقة جديدة وبوقاحة منظمة، كان 
نموذجا لشخصية العصر الجديد. الشاب 
الغاضـــب، ولم يكن بطبيعتـــه ضد النزعة 
الاجتماعية، ومنذ عمـــر باكر كان يريد أن 
يلمع في المجتمـــع. وعلى نحو خاص كان 

يبحث عن ابتسامات النساء.
ويلفت جونسون إلى آراء تحرير المرأة 
عند تولســـتوي الذي كان يعارضها بشدة، 
وجـــاءت في كتـــاب ”جون ســـتيوارت مل: 
تبعية النساء“، ويقول إنه ”حتى المرأة غير 
المتزوجة يجب أن تمُنع من ممارسة مهنة». 
وكان يعتبـــر الدعـــارة واحـــدة مـــن المهن 
القليلة الشـــريفة المناسبة للنساء. والجزء 
الذي فيـــه الدعارة جديـــر بالاقتباس ”هل 
نســـمح بالاتصال الجنســـي غير الشرعي 
كما يريد الكثير من الليبراليين؟ مستحيل. 
في ذلك ســـيكون خراب الحياة الأســـرية. 
ولمواجهة هذه الصعوبة فإن قانون التطور 
قد صنع جســـرا ذهبيا، هو المومس، تخيل 
لنـــدن دون ما فيهـــا 70000 مومـــس. ماذا 

يمكن أن يحـــدث للأخلاق والاحترام، كيف 
يمكن أن نحافظ على حياة الأسرة دونهن؟ 
كم امرأة أو فتاة ســـتظل عفيفة؟ بالعكس، 
أنـــا أعتقـــد أن المومس ضروريـــة من أجل 

الحفاظ على كيان الأسرة“.
المشـــكلة مـــع تولســـتوي أنـــه بينما 
كان يؤمن بالأســـرة فإنه لـــم يؤمن حقيقة 
بالـــزواج، ولا بالزواج المســـيحي بين كبار 
متســـاوين في الحقـــوق والواجبات. كان 
أكثر النـــاس تنافرا مع مؤسســـة من هذا 

النوع. 
ويوضح جونسون أنه لا شيء من كلام 
إرنست هيمنجواي عن نفسه، والقليل من 
كلامـــه عن الآخرين، يمكـــن أن تأخذه على 

محمل الصدق دون دليل. 
هيمنجـــواي كان يكـــذب مـــن قبـــل أن 
يختـــرع اعتـــذارا رســـميّا عـــن ذلـــك. كان 
يكذب وهو في الخامســـة عندما ادعى أنه 
استطاع أن يوقف حصانا جامحا بمفرده. 
أخبـــر والديـــه أنه خطـــب لنفســـه ممثلة 
الســـينما ماي مارس، رغم أنـــه لم يكن قد 
رآها في حياته سوى في فيلم ”ميلاد أمة“، 
وكان يردد ذلك أمام زملائه في ”كانســـاس 
ســـيتي“، وبتفاصيل كثيرة منها أن خاتم 
أحيانـــا  دولارا.  ثمنـــه 150  كان  الخطبـــة 
نا ومزعجـــا كما فعل وهو في  كان كذبه بيِّ
الثامنة عشـــرة عندما أخبر أحد أصدقائه 
أنه اصطاد ســـمكة، بينما كان قد اشتراها 
من الســـوق. كان يـــروي قصصا كاذبة عن 
احترافه الملاكمة في شـــيكاغو، ورغم كسر 
أنفه في مباراة اســـتمر في اللعب. ويقول 
جونســـون إن برتولـــد بريخـــت كان منـــذ 
وقت باكـــر جدّا يمارس الخنـــوع لتحقيق 
مصالحه الشـــخصية، بل ويعتبره عقيدة. 
أحد الأقـــوال الأولى التي تُنســـب إليه ”لا 
تنسَ أن الفـــن خداع وأن الحياة نفســـها 
خدعـــة، ولكـــي تبقـــى علـــى قيـــد الحياة 
يجـــب أن تنغمس أنت أيضـــا في الخداع 
والاحتيال.. بحذر وبنجـــاح“. وكل أعماله 

مليئـــة بنصائح مـــن هذا النـــوع ولنفس 
الهـــدف، فـــي ”طبول فـــي الليـــل“ يتفاخر 
”كراجـــر“ الجنـــدي الجبـــان ”أنـــا خنزير، 
والخنزيـــر يعود إلى البيـــت؛ من الحرب“. 
بطلـــه ”جاليليو“ يقول وهـــو ينحني أمام 
المديتشـــي ”تعتقد أن خطابـــي خانع أكثر 
ممـــا ينبغي؟.. إن رجلا مثلـــي، بإمكانه أن 
يصل إلى وضع محترم بالزحف على بطنه 
فقط، وأنت تعرف أنني أحتقر الناس الذين 

لا تستطيع عقولهم أن تملأ بطونهم“.

ويؤكـــد جونســـون أن مســـحة العنف 
الباطنـــة الحاضـــرة دائما في الماركســـية 
والتي تتبدى باستمرار في سلوك الأنظمة 
الماركســـية كانت انعكاســـا للرجل نفسه. 
لقـــد عـــاش ماركـــس حياتـــه في جـــوّ من 
العنف اللغوي الشـــديد الـــذي كان يفجره 
أحيانا في شـــجار عنيـــف وأحيانا أخرى 
فـــي هجـــوم بدنـــي. كان أول مـــا لاحظته 
عليه جيني فون وســـتفالين قبل أن تصبح 
زوجته الأولى هو الشـــجار داخل عائلته، 
أُلقـــي القبض عليـــه مرة وهـــو طالب في 
جامعة بـــون لحمله مسدســـا وكاد يُفصل 
من الدراسة، سجلات الجامعة توضح أنه 
كان يشـــارك في الصراعات الطلابية وأنه 
دخل في مبـــارزة وجُرح جرحـــا بليغا في 
عينه اليسرى، شجاره الدائم داخل الأسرة 
ألقى بظلاله الكئيبـــة على حياة والده في 
سنواته الأخيرة وبالنهاية أدى إلى قطيعة 

تامة مع أمه.

المهرجان اللبناني للكتاب يكرم كاتب الطبيعة ربيعة أبي فاضل

روسو مشاجر وتولستوي ضد حقوق النساء وهيمنغواي 

كذاب وبريخت أناني وماركس عنيف
بول جونسون يكشف الوجوه المتناقضة للمثقفين بين كتاباتهم وأخلاقهم

روسو وماركس وتولستوي وهيمنغواي وبريخت مثقفون بوجهين

ــــــين حياة  لا جــــــدال فــــــي الاختلاف ب
ــــــن  والمفكري ــــــاب  والكت المثقفــــــين 
وشــــــخصياتهم وأفكارهم وكتاباتهم، 
وهو اختلاف يثبت عند العديد منهم، 
ــــــن في التاريخ  خاصــــــة أولئك المؤثري
البشــــــري الحديث، ومــــــا أذاعوه من 
أفكار ســــــاهمت فــــــي صناعة الوعي 
الجمعي. هذه الاختلافات التي ترقى 
ــــــى تناقضــــــات صارخة يكشــــــفها  إل

كتاب ”المثقفون“ لبول جونسون.

ربيعة أبي فاضل واجه 

المادة بالروح فالتجأ إلى 

التراث وتغنى بالحرية 

وقدس الأرض ونبه إلى 

خطر زوال القرى

الكتاب يرسم وجوه 

اب الحافلة 
ّ
المثقفين والكت

بالتناقض بين كتاباتهم 

والجانب الأخلاقي الذي 

كانوا عليه في حياتهم

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 الكويــت - قدمت فرقـــة المعهد العالي 
مؤخـــرا  الكويتيـــة  المســـرحية  للفنـــون 
مســـرحية ”جـــزى البارحة“ التـــي أمتعت 
بطابعهـــا التراثـــي وتقنياتهـــا الحديثـــة 
جمهور مســـرح الدســـمة ضمـــن فعاليات 
مهرجان الكويت المسرحي الـ23 المستمر 

حتى الثامن من مارس الجاري.
تدور أحداث العرض المســـرحي الذي 
يأتي مـــن إخراج الدكتـــور عبدالله العابر 
وتأليـــف فلـــول الفيلـــكاوي حـــول زوجة 
وعائلتهـــا، إذ تحـــاول الزوجة الســـفر مع 
ماضيهـــا وتظن أنه أفضل وســـيلة للهرب 
من الواقع، لتتسارع الأحداث وتفتش بين 
سطور الماضي لتظهر حقائق ربما لم تكن 

في الحسبان.
وتتطرق قصة العمل، الذي شـــارك في 
أدائه مصعب السالم وحنان المهدي وهيا 
الســـعيد وعبدالهادي علـــي وعبدالوهاب 
علـــي، إلـــى حيـــاة الزوجـــة وأختهـــا، إذ 
تصارعان القســـوة، وذلك في قالب تراثي 
ربمـــا مبهم الحقبـــة الزمنية بيـــن الوعي 

واللاوعي.
وضمن العمل تدخل صراعات جانبية 
تؤجج الأحـــداث وصولا إلى الذروة، لتثير 
الشـــكوك بأن هل كل ما يحدث موجود في 
الحقيقة أم أنه من وحي خيال الزوجة؟

وبعض الأفـــكار الجزئيـــة المطروحة 
في النص مســـتوحاة من قضايا وقصص 
واقعيـــة رغم صعوبتهـــا، فالغيرة والكبت 
يولدان الحسد ويفجران مصائب وهموما 
وشـــكوكا من أقـــرب المحيطيـــن، ولربما 
ضربـــة القريب هي التي تؤلم فما بالك إذا 

صاحبها الانتقام.

وعلـــى هامـــش العرض قـــال المخرج 
عبداللـــه العابـــر إن ”مهرجـــان الكويـــت 
المسرحي يعد مختبرا حقيقيا لكل مشارك 
ويسهم في صقل مواهب الفنانين ويبرزها 
ويخرج طاقاتهم الإبداعية فضلا عن جذب 

المنتجين“.
يذكـــر أن مهرجان الكويت المســـرحي 
الــــ23 انطلق برعايـــة المجلـــس الوطني 
الثامـــن  فـــي  والآداب  والفنـــون  للثقافـــة 
والعشـــرين مـــن فبراير الماضـــي بتكريم 
نخبة من المســـرحيين على خشبة مسرح 

عبدالحسين عبدالرضا.

 نظمـــت دائـــرة الفنون التشـــكيلية في 
وزارة الثقافة والسياحة والأثار العراقية، 
مهرجان الواسطي الدولي للفن التشكيلي، 
بنسخته الخامسة عشـــرة، بمشاركة أكثر 
مـــن 250 فنانـــا عراقيا وعربيـــا وأجنبيا، 
فضلا عن عدد آخر من الفنانين المغتربين، 
ما بين رسامين ونحاتين وخزافين، إلا أن 
فن الرســـم هيمن بشكل واضح على مجمل 
المهرجان، فكانت قطع النحت المعروضة 
لا تتجـــاوز 45 قطعـــة، والخزف لم يتجاوز 

15 قطعة.
وقد اتســـمت جميـــع معروضات هذه 
النســـخة من مهرجان الواســـطي بالتنوع 
الفكـــري المعاصـــر، واختلاف الأســـاليب 
الأجيـــال  وتفـــاوت  المتجـــددة،  الفنيـــة 
التشـــكيلية، ”نســـاء ورجـــالا“، وهـــذا من 
الحســـنات الكبيرة التي تصـــب جميعها 
في صالح الحركة التشـــكيلية في العراق، 
كون ذلك سيخلق نوعا من التلاقح الفكري 
والفني المســـتقبلي، فضلا عـــن التنافس 
المشـــروع، الذي يخلـــق بالتالي جيلا من 
الفنانيـــن الشـــرعيين في مجالات الرســـم 

والنحت والخزف.
العشــــرات مــــن الأعمال الفنيــــة التي 
جلبــــت إليها الأنظــــار والإعجــــاب، وهي 
تتألــــق علــــى أروقة مركــــز الفنــــون، فقد 
حضرت كل المدارس الفنية: (الانطباعية، 
والتعبيريــــة، والتكعيبيــــة، والتجريدية.. 
إلــــخ)، ليؤكــــد جميــــع المشــــاركين أنهم 
ســــائرون مع الركب الفني العالمي، إن لم 

نقل إنهم الأفضل.
كمـــا أقـــام المهرجان جناحـــا خاصا 
لفـــن التراث الشـــعبي، ونظم ورشـــة عمل 
شـــارك  المركـــز،  داخـــل  ”ســـمبوزيوم“ 

فيها عـــدد كبير مـــن الفنانيـــن العراقيين 
والمشاركين العرب والأجانب.

أمــــا أن تكــــون هنالــــك بعــــض الآراء 
الخاصة أو الضيقة، بشأن مستوى بعض 
الأعمال المشاركة هنا وهناك، فهذا لا يشكل 
أبدا معضلة أو ســــلبية في نجاح مهرجان 

كبير بهذا الحجم والتنظيم والإدارة.
ويذكـــر أن مهرجـــان الواســـطي بـــدأ 
تنظيمه منـــذ العـــام 1972، ولكنه بعد ذلك 
تقطع بســـبب الحرب العراقية – الإيرانية، 
والحصـــار الدولي على العـــراق، وظروف 

احتلال العراق.

وقـــد أطلـــق علـــى المهرجـــان اســـم 
الواسطي، تيمنا بالفنان العراقي الشهير 
يحيـــى بـــن محمـــود بـــن يحيى بـــن أبي 
الحســـن المعـــروف بـ“الواســـطي“، الذي 
عاش في المئة الســـابعة للهجرة، مؤسس 
مدرســـة بغـــداد في فـــن التصويـــر، التي 
كانت في طليعة المشـــهد الإبداعي العربي 

والإسلامي الأول.
واســـتطاع فن التصوير الإسلامي في 
ظل مدرســـة بغـــداد أن يســـتوي ويتمكن، 
ومن ثم ذاع صيت هذه المدرســـة من بلاد 
الرافدين إلى ســـائر البلاد الإسلامية. وقد 
اســـتلهم الفنان الواسطي في مخطوطاته 
موضوعـــات  رســـمها،  التـــي  المنمنمـــة 
ووقائع ســـردية من ”مقامـــات الحريري“ 
(الخمســـين مقامة)، التي كتبها أبومحمد 
القاسم بن علي بن عثمان البصري الملقب 
بالحريـــري، والتي تعد مـــن روائع الأدب 
العربي لمـــا فيها من غـــزارة المادة ودقة 

الملاحظة ولطيف الخيال.

 الشــارقة - تتواصـــل فعاليات الدورة 
الثالثـــة والثلاثيـــن مـــن أيـــام الشـــارقة 
المســـرحية، والتي تشهد مشاركة واسعة 
من الفنانين والمسرحيين والباحثين من 
مختلـــف الدول في الوطـــن العربي ضمن 
والندوات  والمحـــاورات  الفكرية  البرامج 

المصاحبة للعروض.
وعلاوة على العروض المتنافسة على 
جوائز المهرجان تشهد الأيام التي تختتم 
في التاســـع من مارس الجاري عددا هاما 

من اللقاءات التكريمية والنقدية.

شخصيات مكرمة

ضمن فعاليات أيام الشارقة المسرحية 
التقـــت مؤخـــرا الفنانة العمانيـــة فخرية 
خميـــس، الحاصلة على جائزة الشـــارقة 
للإبـــداع المســـرحي العربي فـــي دورتها 
الســـابعة عشرة، بالمشـــاركين في ملتقى 
الشـــارقة الثانـــي عشـــر لأوائل المســـرح 
العربـــي، وتحدثـــت معهم عن مشـــوارها 
الفني منذ البدايات، وعن الصعوبات التي 

واجهتها أثناءه.
بتحية  حديثهـــا  الفنانـــة  واســـتهلت 
الطـــلاب والحديـــث عـــن بداياتهـــا فـــي 
المســـرح، مؤكـــدة أن الطريـــق لـــم يكـــن 
مفروشـــا بالـــورود، ولكـــن كانـــت هنـــاك 
بالتأكيـــد صعوبـــات واجهتهـــم، فلم يكن 
لديهم مســـرح بالشـــكل المتعـــارف عليه، 
ولكنهم كانوا يفرشـــون الأرض ويضعون 
الستائر ويمثلون في الشارع، وحينها كان 
قد اجتمع بعض الشباب المتحمسين لفن 
المسرح ليؤسســـوا فرقة مسرحية أسوة 
ببقية البلـــدان العربية، وتحدوا الظروف، 

وكانوا مستمتعين بما يقومون به.

وأضافـــت ”وفي عام 77 قـــررت وزارة 
مســـرح  تؤســـس  أن  والثقافـــة  الإعـــلام 
الشباب، وكان أول عروضنا فيه مسرحية 
’تاجـــر البندقيـــة‘، كمـــا كنا نقـــدم كل عام 
عرضا ســـنويا فـــي العيـــد الوطني، وهنا 
قررت وزارة الثقافة أن ترسلنا أنا وبعض 
زملائي فـــي الفرقة لأخذ دورة تدريبية في 
المعهد العالي للفنون المسرحية، ودرسنا 
علـــى يد أســـاتذة كبار مثل كـــرم مطاوع، 
وزكريا ســـليمان، وخلال هذا العام قدمنا 
العديد من المســـرحيات، وبعد ذلك أخذنا 
التلفزيون وقدمنا العديد من المسلسلات 

التلفزيونية“.
وأكدت خميـــس خلال اللقاء أن جيلها 
كان صابـــرا ومتحملا، وأن مـــن واجبهم 
تحمل الصعاب، وتابعـــت ”أهالينا كانوا 
يدعموننا بشـــكل كبير، ولكن بعض أفراد 
المجتمع كانـــوا يرفضوننا ويرفضون أن 
تحتـــك بناتهم بنا، ولكـــن المفارقة أن من 
هؤلاء الذين كانوا يرفضوننا الآن أبناؤهم 
مـــن الملتحقين وخريجـــي المعهد العالي 

للفنون المسرحية“.
وعـــن فكـــرة تقديـــم أدوار جريئة في 
المســـرح، قالت الفنانة ”من المفترض أن 
يطرح المخـــرج الفكرة من دون أن يخدش 
الحياء، ذلك هو إبـــداع المخرج“، موجهة 
في نهاية اللقاء رسالة إلى طلاب المسرح 
حيـــث قالت ”لا تفوتـــوا أي فرصة للتعلم، 
أثبتوا موهبتكم وشـــاركوا في كل الورش 
المتاحة لكـــم حتى تصقلوا هذه الموهبة، 
فأنتم أوائل المســـرح، فكروا في المسرح 
واجعلـــوه متســـيدا حياتكـــم وتحملـــوا 

الصعاب“.
الثقافـــي  البرنامـــج  إطـــار  وفـــي 
المصاحب لأيام الشـــارقة المســـرحيّة، 
شـــهد قصـــر الثقافـــة مؤخـــرا محاورة 
حول التجربـــة الإبداعيّة للفنان عبدالله 

راشد، الشخصيّة المحليّة المكرمة لهذه 
الدورة، قـــدم لها وأدارها الفنان عبدالله 

مسعود.
وبعـــد كلمتـــه الترحيبيـــة بضيـــوف 
الأمســـية، وبرفقاء المســـرح، اختار مدير 
النـــدوة أن ينطلـــق في حديثه عـــن رفيق 
دربه عبدالله راشـــد من البدايات، لأنها في 
نظره تشـــكل المؤثر الحقيقـــي في الفنان، 
ة  ولـــم يجد حرجا في وصف النزعة الثوريَّ
للشـــاب عبدالله راشد الذي ”أراد أن يصل 

بسرعة.. ويقدم كل ما لديه“.
كما أشـــار إلى الجهود المضنية التي 
قام بهـــا، والظروف الصعبة التي مر منها 

سعيا إلى إثبات ذاته فنيّا ومسرحيّا.
محمـــد  الأردنـــي  المســـرحي  أمـــا 
المراشـــدة، فأشـــاد بتجربة عبدالله راشد 
ة، التي تستحق الاهتمام  ة والمعرفيَّ العلميَّ
فـــي أكثـــر مـــن جانـــب، وأكـــد أن بصمته 

ة لا يمكن تجاوزها. المسرحيَّ
المســـرحي عدنان ســـلوم عد عبدالله 
راشد ”صاحب القلب الأبيض الذي اغتسل 
بفجر الفجيرة وشـــروق الشـــارقة“. وقرأ 
رســـالة نقلهـــا عن المســـرحي التونســـي 
محمـــد العونـــي، فحواهـــا التعبيـــر عن 

سعادته العارمة بهذا التكريم.
بينما هنأ المســـرحي الســـعودي فهد 
الحارثي كل الجهـــات التي كرمت عبدالله 
ة معه،  راشد، وحكى عن تجربته المسرحيَّ
ة، وأنه  ولقاءاته، وبعض صفاته الإنســـانيَّ
يحب الحكي، وبعيد كل البعد عن الغضب 
حيـــث يســـتقبل الناس بصـــدر رحب. أما 
المسرحي يوسف الحمدان فقد خلص إلى 
أن عبدالله راشـــد نموذج للإنســـان واسع 
الصلات بفضل أريحيته وحسه الإنساني، 
وأكـــد أن ”في هدوئـــه إنجازات وأســـئلة 

مهمة“.
وتتالت المداخلات من الحضور، حيث 
ة  ة المحليَّ تحدث البعض عن دور الشخصيَّ
المكرمـــة فـــي إثـــراء المســـرح المحلـــي، 
ومشـــاركته بالتمثيـــل فـــي مجموعـــة من 
العروض المتميزة، وتحدث البعض الآخر 

ة له. عن الخصال الشخصيَّ

الأزياء والمسرح

في إطـــار البرنامـــج الثقافـــي للدورة 
الثالثـــة والثلاثيـــن مـــن أيـــام الشـــارقة 
المســـرحية، نظمـــت نـــدوة تحـــت عنوان 
”دلالات وجماليـــات الأزيـــاء في المســـرح 
اليوم“، قدمت خميس أطروحات مهمة عن 
منظومة الملابس المســـرحية، في جلسة 
أدارتها الباحثة البحرينية زهراء منصور 

بمقر إقامة الضيوف.
في مســـتهل النـــدوة، ركزت ابتســـام 
الحمـــادي مـــن الكويـــت، علـــى أن الأزياء 
تعد عنصـــرا محوريـــا ورئيســـا للعرض 
المســـرحي، بحســـبان مـــا تحملـــه مـــن 
شـــكل ومضمون يخدم تكامليـــة العرض، 
وعملهـــا على خلق حالة من الانصهار بين 
الشـــخصية المكتوبـــة في النص وجســـد 

الممثل.

وســـجلت الحمادي أن مهمـــة مصمم 
الأزياء تقـــوم على فهم المعطيـــات الفنية 
خـــلال  مـــن  تتجلـــى  التـــي  والدراميـــة، 
التعامـــل مـــع أبعـــاد الشـــخصية لتقديم 
البيئة المتوافقة مـــع الزمان والمكان، مع 
مراعاة المدرســـة الفنية المعتمدة للعرض 
المســـرحي، سواء أكان واقعيا أم رمزيا أم 

عبثيا وما إلى ذلك.
وفي حالـــة أزياء مســـرحية ”ماكبث“ 
نقـــل  الحمـــادي  تصـــورت  لشكســـبير، 
المصمم الشخصيات التاريخية باختلاف 
مستوياتها من البلاط الملكي وصولا إلى 
الشعب، بحرفية اختيار الألوان والخامات 

ضمن منظومة الحقبة الزمنية.
لكنها فتحت قوسا يخص الشخصيات 
التـــي تظهر بمعطيات تختلـــف عن العالم 
ماكبـــث“،  ”ســـاحرات  مثـــل  الواقعـــي، 
وعـــدت ذلـــك نقطـــة التحول فـــي تصميم 
وتنفيذ الأزياء تبعـــا لما تحمله من طبوع 
مختلفة، وتقديمها طابعا طقسيا مشحونا 
بالنبوءات، مـــا يفرض على مصمم الأزياء 
أن يجـــد منفذا لإثـــارة جدارته فـــي تقديم 

الشخصيات.
وأوضحت الحمادي أن مصمم الأزياء 
مدعو إلـــى أن يتغلغل بين الوصف وحالة 
المشهد في مخيلة الكاتب، فيلجأ المصمم 
إلـــى تصميـــم الـــزي مـــن خـــلال الحوار 
المكتوب، مستدلة بأن الجمل التي ترددها 
الساحرات تحمل دلالات تساعد على ابتكار 
الـــزي، ونادت الحمـــادي بضرورة حضور 
مصمم الأزيـــاء بروفات العمـــل، بحكم أن 
حركة جســـد الممثل تساعد المصمم على 

ابتكار هيئة وجمالية التصميم.
وفي منظور الحمـــادي، لم تعد الأزياء 
ترمز إلى هوية الشخصية المسرحية فقط، 
بل تحولت إلى محـــرك للأحداث، وعنصر 
يملأ ويثير الفضاء المســـرحي ويســـاهم 
فـــي تجديد وتحـــول الشـــخصية، ويكون 
حضـــور الأزياء أعمق في العـــرض القائم 
على استخدام الرمزية والدلالات، وأصبح 
الزي المســـرحي يحمل لغة وقراءة جديدة 
للنص من حيث الإقناع ومســـاعدة الممثل 

على الدخول في الحالة.
وشـــددت المصممـــة المصريـــة مروة 
الأزيـــاء  نهـــوض  إمكانيـــة  علـــى  عـــودة 
المسرحية بأدوار مبتكرة، وأبرزت أهمية 
مراعـــاة البعد التاريخـــي والمنحى الفني 
على نحـــو يضيف أجـــزاء ويضفي زوايا 

مضيئة.
وأفـــادت عودة بـــأن الطباعـــة ثلاثية 
الأبعـــاد وفرت وقتا وأتاحـــت خلق هياكل 
مغايـــرة لأزيـــاء مختلفـــة، مـــع إمكانيـــة 
استخدام أجهزة الاستشعار والتفاعل في 
تصميم الأزياء لتنشـــيط الآثـــار البصرية، 
عندمـــا يتحـــرك الممثل أو يجنـــح لتفعيل 

تأثيرات صوتية عندما يتحدث.
وثمنـــت المتحدثـــة أدوار البرمجيـــة 
والروبوتـــات، وأيدت تطويع التكنولوجيا 
والـــذكاء الاصطناعـــي لإضافـــة عناصـــر 
متحركة وتفاعلية، تشمل القطع المتحركة 
أو الأجنحـــة أو الأجـــزاء القابلـــة للتغيير 

فـــي الملابس، محيلة علـــى التفكير خارج 
الصندوق.

ولاحظت ريم شمالي من سوريا أن فن 
تشـــكيل العرض المسرحي يقتضي معرفة 
بالصـــور والأحجام والأوزان والأشـــكال، 
مبرزة أهميـــة تضمين الفضـــاء البصري 
معانـــي مضافة إلى النـــص، وذلك مرهون 
بالانتصـــار إلـــى الانســـجام بيـــن ســـائر 

العناصر.
وفـــي مقابل تأكيدهـــا أن مفتاح نجاح 
العرض هو تناغم البنية والمكياج، نوهت 
شـــمالي بانتقال تصميـــم الأزياء إلى طور 
جرى فيه تحميل الشخصية بعدا إضافيا، 
لتقديـــم خيالات جديـــدة للمخـــرج، وعدم 
حصر عوالم تشـــكيل الأزياء في تطبيقات 

الحقبة الكلاسيكية.
وألحـــت شـــمالي علـــى أنـــه لا ينبغي 
تجريد الزي المســـرحي من الدلالة والبعد 
الـــذي يتطلبه، مـــع الحرص علـــى ثالوث 
الخامـــة والظـــل والضـــوء، ممايـــزة بين 
المصمـــم القادر على طـــرح فكرة في قالب 
جمالـــي، والمنفذ الذي يكتفي بالتشـــكيل، 
وكلمـــا كان التنســـيق حقيقيا، كلما تحقق 

الهدف المشترك.
المحملة  ”الـــدلالات  شـــمالي  وتابعت 
للزي لا بد أن تعبر عن فعل الممثل وعمقه، 
فالزي يمكنه أن يكون مفتاحا للشـــخصية، 
والعمل المســـرحي أفضل صيغة تســـمح 

للفنان بتجاوز ذاته“.
بدورها أبرزت المصممة سناء الشدال 
من المغرب، أن المشهد المسرحي العربي 
عرف تحولات مهمة في السنوات الأخيرة، 
عبر دمج الأزياء بشـــكل فعال في تشـــكيل 
الشـــخصيات، مســـجلة أن الأزياء مدعوة 
إلى أن تعكس الأصالـــة الثقافية والأبعاد 
التاريخية التي تعبر عن امتداد الشخصية 

المسرحية.
وبجانب ملاحظتها أن توظيف الأزياء 
المعاصـــرة  المســـرحية  العـــروض  فـــي 
أخذ أنماطا منوعة، كاســـتخدام الأقمشـــة 
والإكسســـوارات، ذكـــرت صاحبـــة تجربة 
عقديـــن في مجـــال التصاميـــم، أن الأزياء 
أصبحـــت تلعـــب دورا أكبـــر فـــي إيصال 
المظهـــر  وتعزيـــز  الدلاليـــة،  الحمـــولات 

الجمالي للعرض المسرحي.
وثمنت الشدال مشاركة مصمم الأزياء 
اليوم في عروض مسرحية مبتكرة، بعدما 
صارت الأزياء جزءا لا يتجزأ من استكشاف 
المســـرحية،  التجارب  جوانـــب  مختلـــف 
بالتزامن مع تعزيز المشـــهد البصري في 
ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ودمج 
الإضـــاءة في الأزياء، ما أتاح تحويلها إلى 

واجهات ديناميكية تفاعلية.
وتطرقـــت إيناس عزت مـــن مصر إلى 
تأثير الأزياء على الممثل، موضحة أن في 
المسرح يفرض الزي تعبيرات معينة على 
الشخصية والجسد، وأقحمت تأثير الأزياء 
على الممثل سيكولوجيا، في إشارة إلى ما 
يلف عملية التقمص، فإذا ارتدى ممثل زي 
طبيـــب يختلف عـــن أي زي ثان، مؤكدة أن 

الأصل في الموضوع يبقى التصديق.
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الأزياء عنصر أساسي في المسرح المعاصر

أعرق مهرجانات بغداد الفنية

أيام الشارقة المسرحية تكرم الرواد 

وتناقش راهن المسرح
مصممات عربيات يكشفن أهمية الأزياء في المسرح العربي المعاصر

تفتح الدورة الثالثة والثلاثون من أيام 
الشــــــارقة المســــــرحية عبر برنامجها 
العديد  المســــــرحية  للعروض  الموازي 
من القضايا المسرحية المحورية اليوم، 
علاوة على اهتمامها بعقد لقاءات مع 
رواد المسرح الخليجي والعربي، في 
تناقل لتجاربهم، ما يمثل إطلالة على 

حركة المسرح التاريخية.

{جزى البارحة} مسرحية

تراثية تمتع جمهور

مهرجان الكويت المسرحي

مهرجان الواسطي للفنون

التشكيلية يعود

في نسخة جديدة ببغداد

جميع معروضات هذه 

النسخة من مهرجان 

الواسطي تتسم بالتنوع 

الفكري واختلاف الأساليب 

الفنية المتجددة

المشهد المسرحي العربي 

عرف تحولات مهمة في 

السنوات الأخيرة عبر دمج 

الأزياء بشكل فعال في 

تشكيل الشخصيات

مهرجان الكويت 

المسرحي يعد مختبرا 

حقيقيا لكل مشارك

عبدالله العابر

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ للعللل



 الربــاط - فــــي عالمنا الحديــــث، لم تعد 
مواقع التواصل الاجتماعي مجرد وسيلة 
للتواصل والترفيه، بــــل أصبحت جزءا لا 
يتجزأ من حياة الأفراد، وقد أثرت بشــــكل 
كبيــــر على العلاقات الإنســــانية، إذ تُعتبر 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي مزيجًا من 
الفــــرص والتحديات، حيــــث يمكن للأفراد 
التواصل مع الأصدقاء والعائلة بسهولة، 
ولكن في الوقت نفســــه قد تؤثر سلبًا على 
الحياة الشخصية والعلاقات الاجتماعية.

مــــن خــــلال حكايــــة علي وحيــــاة، في 
فيلــــم ”كوكو لبنــــات“ نرى كيــــف تحولت 
حياتهما من السعادة إلى الجحيم بسبب 
التواصل  لمنصــــات  المفرط  الاســــتخدام 
الاجتماعــــي، ممــــا يســــلط الضــــوء على 
الحاجــــة الملحة إلى فهــــم تأثيرات مواقع 
التواصــــل الاجتماعي على حيــــاة الأفراد 

والعلاقات الاجتماعية.
يــــروي قصة  فيلــــم ”كوكــــو لبنــــات“ 
حب تنشــــأ بين شاب وشــــابة خلال فترة 
دراســــتهما الجامعيــــة، حيــــث تتوج هذه 
العلاقة بالــــزواج، بينما يتابــــع الزوجان 
مســــارهما المهني، ولكن تتغير حياتهما 
بشــــكل كبير بســــبب الإدمان على وسائل 
التواصل الاجتماعي والغوص العميق في 
عالم الترند و“البوز“، حيث  تلجأ الزوجة 
حيــــاة إلى عالــــم يوتيوب بهــــدف تحقيق 
التســــلية ومواجهــــة الشــــعور بالفــــراغ، 
برغــــم معارضة زوجها علي فــــي البداية، 
ومع مرور الوقت تصبح قناتها مشــــهورة 

وتتصدر قوائم الترند.
ســــرعان ما يجــــد الزوجان أنفســــهما 
محاصريــــن في دوامة من عالــــم المظاهر 
الفاخرة وســــباق الشــــهرة والثــــروة، مما 
يفقدهما حلاوة الواقع والحياة البسيطة.
وفي محاولة لزيادة عدد المشــــاهدين 
والمتابعين لقناتها، تســــخر حياة جهدها 
لتجــــذب المزيد مــــن الانتبــــاه، وهو الأمر 
الذي يزيد مــــن التوتر بينها وبين زوجها 
ويــــؤدي إلــــى تدهــــور العلاقــــة الزوجية 

وفقدانها للقيم الأساسية.

الفيلم من ســــيناريو وإخــــراج صفاء 
بركة، وبطولة كل من ابتســــام العروسي، 
وحمــــزة الطاهــــري، وفضيلــــة بنموســــى 

وآخرين.
هــــذه الظاهرة التــــي يتناولهــــا فيلم 
”كوكــــو لبنــــات“ تعــــد إحــــدى الظواهــــر 
الاجتماعية المهمة في المجتمع المغربي، 
حيث يســــلط الضــــوء على حيــــاة بعض 
المؤثريــــن الذين اســــتطاعوا جعل مواقع 
التواصل الاجتماعي مصدرا للربح المادي 
لهم، إذ يستغل هؤلاء المؤثرون خلافاتهم 
العائلية وحياتهم الشخصية بهدف زيادة 

نسب المشاهدة وزيادة الأرباح.

 تتركــــز الأحــــداث فــــي البدايــــة حول 
حياة التي تؤدي دورها الممثلة ابتســــام 
العروسي، التي تعيش قصة حب مع علي 
الذي أدى دوره الممثل حمزة الطاهري، إذ 
تعيش حياة في عالمها الافتراضي، حيث 
نراها فــــي كل لقطة ومشــــهد تعمل فيديو 
ســــيلفي وتلقــــي التحية علــــى الأصدقاء 
الافتراضيين بعبارة ”كوكو لبنات“، وهي 
عبارة ظهرت في عصر السوشــــيال ميديا 

وتعني ”أهلا بنات هل من أحد هنا“.
حياة مهووســــة بعالمهــــا الافتراضي 
إلى درجة أنها تقوم بمشاركة أي حدث في 
حياتها على حســــاباتها الشخصية، وقد 
بــــدأ هذا الهوس منذ المشــــهد الأول الذي 
تخرجــــت فيه مــــن الجامعة هــــي وزوجها 
علي، إذ شــــاركت نجاحها بفيديو حصري 

عبر جميع وسائل التواصل.
وكمــــا هــــو متوقع فــــي فيلــــم ”كوكو 
لبنات“، يركــــز الســــيناريو على موضوع 
عالم السوشيال ميديا الذي يعتبر خطوة 
جديدة ومثيرة بالنســــبة لشخصية حياة، 
حيــــث وجدت فــــي مشــــاركة محتوى على 

اليوتيوب مجرد وسيلة لمحاربة الشعور 
بالفــــراغ وإحســــاس الوحــــدة التي كانت 
تعيشــــها نتيجة انشــــغال زوجها بالحياة 
الواقعية، لكنها واجهــــت تحديات كثيرة، 
خاصــــة مع معارضــــة زوجهــــا للفكرة في 
البداية، حيث كان علي يعتبر الظهور على 
الإنترنت ومشاركة حياتهما الخاصة أمرا 
غير مقبول، ولكن مع مرور الوقت ونجاح 
قناتهمــــا التي حققــــت الترند في كل حدث 

تنشره انقلبت القاعدة.
بــــدأت تتغيــــر وجهة نظــــر علي حيث 
تحولت القناة التي بدأت كوسيلة للتسلية 
إلى مشروع يهدف إلى جلب الأموال، وهذا 
أدى إلى تغيير ديناميكية العائلة بشــــكل 
كبير، إذ بــــدأ الزوجان يجدان نفســــيهما 
يعيشــــان في عالم مــــواز، حيث يجتذبهما 
عالــــم السوشــــيال ميديــــا ويبتعــــدان عن 
الواقع الذي كانا يعيشــــانه معا، مما أدى 
إلــــى تزايــــد الضغوطات والتوتــــرات في 
العلاقــــة، حيث بــــدأ الصراع بيــــن الرغبة 
في النجاح والاستمرار في هذا المشروع، 
وبيــــن الحاجــــة إلــــى الاهتمــــام بالعلاقة 

الزوجية والحياة الأسرية.
وعبــــرت المخرجة عن هــــذا في علاقة 
علــــي بأمــــه التي لعبــــت دورهــــا الممثلة 
فضيلة بنموســــى، فنظرا لتركيزه المبالغ 
فيه على الشــــهرة الافتراضية والانغماس 
فــــي عالم الإنترنت،  ظلم علي أمه وأســــاء 
إليهــــا مما تســــبب لهــــا في أزمــــة قلبية، 
وشــــعورها بالحزن والاضطــــراب لأنها لم 
تشــــعر بالاهتمام الذي تستحقه من ابنها، 
كمــــا أدى انشــــغاله بوســــائل التواصــــل 
الاجتماعي إلى إهماله روابطه مع أخوته 
وعلاقاتــــه الأســــرية الأخرى، مما ســــبب 

تباعدا بين أفراد العائلة.
بهــــذه الطريقــــة، يُظهــــر الســــيناريو 
كيــــف يمكــــن لعالــــم السوشــــيال ميديــــا 
وإدمــــان الحيــــاة الافتراضيــــة أن يؤثــــرا 
بشــــكل كبير على حياة الأفــــراد الواقعية 
الاجتماعية  علاقاتهــــم  ديناميكيــــة  وعلى 
والأســــرية، وكيف يمكــــن أن تتحول رغبة 
الفــــرد فــــي النجاح إلى فــــخ يعكر علاقات 

الحب المتبادل.
وتركز المشاهد على الاندماج الشديد 
للزوجين في ثقافة الشهرة الرقمية، حيث 
يتم تصوير حياتهما اليومية ومشاركتها 
على وسائل التواصل الاجتماعي. يفقدان 
بذلــــك أي خصوصية ويصبحــــان عرضة 
للتقييم العام والانتقادات، كما تبرز معظم 
اللقطات التي تندرج بين العامة والقريبة 
والقريبة جدا، فكرة كيف يمكن للرغبة في 
جذب المشاهدين وزيادة عدد المشاهدات 

أن تؤدي إلــــى التضحية بالكثير من القيم 
والمبادئ وفــــي مقدمتهــــا الصدق، حيث 
يضطر الزوجان إلى تمثيل الأحداث بغاية 
جذب اهتمام أكبر عدد من المتابعين، مما 
يفقد الزوجين الاتصال بالواقع ويجعلهما 
يتقمصان شــــخصيات لا تعكس واقعهما 

الحقيقي.
يتســــارع إيقــــاع الأحــــداث خاصة في 
المشــــهد الــــذي تصبح فيه حيــــاة حاملا، 
إذ يعتبــــر نقطة تحول فــــي القصة. يجبر 
الزوجــــان على إعــــادة تقييــــم أولوياتهما 
وتوجهاتهمــــا، وخاصــــة حيــــاة إذ يظهر 
الحمــــل تحديا جديدا لها يكشــــف حقيقة 
العالــــم الافتراضي القبيحــــة والتغييرات 
الجذرية التي تحدث في حياتهما وطريقة 
تفكيرهمــــا، مما يــــؤدي إلى تحــــول كبير 
فــــي طريقة إدارتهما للشــــهرة الافتراضية 

وعلاقتهما الأسرية.
يبين هذا المشهد كيف يقوم علي بفعل 
شيطاني يتضمن إعطاء زوجته حياة دواء 
دون علمها، يؤدي إلــــى فقدانهما للجنين 
واســــتئصال رحمها، من أجل أن يصورها 
ويزيد من نسبة المشاهدة. هذا الفعل يعد 
خيانة ثقة كبيرة وســــوء معاملة جســــيمة 

من الزوج نحو زوجته.
فــــي المقابل، تغيرت شــــخصية حياة 
عنــــد الحمل، حيــــث رفضــــت التمثيل في 
البداية وعبــــرت عن رغبتها فــــي الحفاظ 
علــــى الصــــدق والنزاهــــة فــــي علاقتهــــا 
بزوجهــــا. لكن، بمجــــرد أن علمت بالخطة 
الخبيثــــة التــــي قــــام بهــــا وكيــــف خاطر 
بحياتها وحيــــاة ابنــــه، تعرضت لصدمة 
بســــبب الهــــوس والطمع والشــــجع الذي 
وصــــل إليه زوجها، والذي كان في البداية 
لا يبالي بعالم السوشيال ميديا والشهرة 
لكــــن تبين أنه الســــبب وراء فقدان زوجته 
الجنيــــن مــــن أجــــل الشــــهرة والمتابعين 
والأموال. هذا خلــــق تباينا في التفاعلات 
بينهمــــا، إذ تناولــــت اللقطــــات الخيانــــة 

الكامنة والغضب العميق داخل العلاقة.
ولكن حيــــاة لــــم تكتف بــــكل ذلك، بل 
طلبــــت الطلاق كنتيجــــة للخيانة والضرر 
الجسيم الذي تعرضت له، في مشهد يظهر 
تصاعــــد التوتر والصراع بيــــن الزوجين 
بســــبب الأحــــداث المؤلمة التــــي مرا بها 

بسبب عالم افتراضي معقد.
يبــــدو أن حكاية ”كوكــــو لبنات“ تركز 
على إعــــادة صياغة الواقــــع الحالي الذي 
نعيشــــه في عصر الترنــــد والتركيز الزائد 
على الشهرة الافتراضية، وميوعة النفس 
البشــــرية نتيجة لهــــذا الانشــــغال الزائد، 
إذ يتضــــح أن الفيلم يتميز بالبســــاطة من 

الناحية الإخراجية، ولكنه يحمل عمقا في 
المضمون ورسالة هادفة بالغة الأهمية.

مــــن خــــلال أداء الممثليــــن الجيديــــن 
مثل ابســــتام العروسي وحمزة الطاهري، 

تمكــــن الفيلم من نقل الأفكار بشــــكل قوي، 
بالإضافة إلــــى ذلك، ســــاهم الأداء الرزين 
للممثلــــة القديــــرة فضيلــــة بنموســــى في 
إضفاء المزيد من العمق على العمل الفني.

 تلمســان (الجزائــر) - ترفــــع الطبعــــة 
الخامســــة للصالــــون الوطنــــي للفنانات 
الفــــن  بــــرواق  المنعقــــدة  التشــــكيليات 
عبدالحليم همش لــــدار الثقافة عبدالقادر 
علولــــة بتلمســــان، شــــعار ”فنانــــات بين 

التحديات والإبداعات“.
وتهدف هذه التظاهــــرة إلى التعريف 
أكثــــر بهذا الفن إضافــــة إلى تبادل الأفكار 
والخبــــرات بيــــن الفنانــــات المشــــاركات 
والمهتمين بهذا الفن وتشــــجيع إبداعات 

المرأة في هذا المجال، كما جرى شرحه.
وتشهد هذه الطبعة المنظمة من طرف 
دار الثقافــــة عبدالقادر علولة بالتزامن مع 
عيــــد المرأة المصــــادف للثامن من مارس 
من كل ســــنة، مشــــاركة 21 فنانة تشكيلية 
من ثماني ولايات وهي تلمسان والجزائر 
العاصمة وسيدي بلعباس وعين تموشنت 

ومستغانم وعين الدفلى وتيبازة والجلفة.
وتميــــزت مراســــم افتتاح هــــذا الصالون 
بتنظيم معرض ضــــم 20 لوحة فنية حول 

مواضيع مختلفة منجزة 
من طرف المشاركات 
ومعرض آخر لعرض 

حوالي 80 لوحة لفنانات 
شاركن في الطبعات الثلاث 

الماضية.
كما شهد حفل الافتتاح 
إطلاق ورشتين تطبيقيتين 

لفائدة الفنانات المشاركات، 
الأولى حول تقنيات الألوان 

المائية يؤطرها الفنان 
بلخريسات عبدالقادر 

والثانيــــة حــــول التصويــــر الفوتوغرافي 
للدروب الأثرية لتلمســــان يؤطرها حفاف 

محمــــد الأميــــن. ويشـــمل برنامـــج هذه 
الطبعة أيضا تنظيم رحلة ســـياحية إلى 
عـــدد مـــن المعالـــم التاريخيـــة والأثرية 
بولاية تلمسان وفق ما 
صرح به المكلف بالإعلام 
بدار الثقافة عبدالقادر 
علولة لتلمسان محمد 

توتاي.
وأكـد مدير دار الثقافة 
عادل بن عبدالله أن هذا 
الصالون جاء للاهتمام 
بإبداع المرأة في الفن 
التشكيلي باعتباره إحدى 
الركائز المهمة للفن 
والثقافة والحضارة، 
فضـــلا عن خلـــق مناخ ملائـــم للاحتكاك 
الفنانـــات  بيـــن  والنقـــاش  والحـــوار 
التشكيليات على مســـتوى الجزائر، كما 
أنها فرصة ثمينة للاســـتفادة من خبرات 
وأفـــكار المشـــاركات مـــن خـــلال عرض 
المنتـــوج الجديد للمـــرأة والتركيز على 
التجارب الجادة، إلى جانب المســـاهمة 
في إنشـــاء ســـوق الفن وتشـــجيع ثقافة 

اقتناء الأعمال الفنية.
ورأى بن عبدالله أن ”الفنان التشكيلي 
بحاجة ماسة إلى يد تساعده نحو تحقيق 
أهدافــــه لأنــــه دائما ما يكون فــــي مؤخرة 
ترتيــــب الفنون رغــــم أنه يعطــــي للحياة 
أجمل الأشياء والألوان والصور المختلفة 
ومن الجهد والتضحيــــة ما لا يقدمه فنان 
ما فــــي مجال آخــــر، وهو مــــا تعمل عليه 

مؤسسة دار الثقافة بتلمسان“.

 بيــروت - يحيـــي مســـرح المونـــو في 
بيروت منذ الثامن والعشـــرين من فبراير 
الماضي وحتى الســـابع من أبريل المقبل، 
ذكـــرى الفنان المســـرحي الراحـــل ريمون 
جبـــارة، أحد قامات المســـرح الحديث في 
لبنـــان والعالـــم العربي والـــذي رحل في 

أبريل 2015.
وحتى الأربعاء، عرض المسرح واحدة 
من أهم مســـرحيات الفنان الراحل، ”تحت 
والتـــي أخرجهـــا غابرييل  رعاية زكـــور“ 
يمين، بمشـــاركة 16 ممثلا يناقشـــون فيها 
مواضيـــع مثيرة للجـــدل، مواضيع قديمة 
من عمر أهل الكهف، كانت تشكّل عبئا على 
صدر المؤلـــف، كأن يطرح مثلا ما إذا كان 
على المدعو إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق، 
أم ينتظـــر ”الخروف الموعود“، وهل يجب 
على هاملت، الدانماركي المولد واللبناني 
الأصل، أن يثور على شبح والده أم يرضخ 
لرغبات وشهوات عمه بالاستيلاء على أمه 
وخالتـــه وجارة خالته.. وما علاقة ســـترة 

”الفوهرر“ بنشوب الحرب العالمية؟
وتعرض التظاهرة من العاشـــر وحتى 
السابع عشـــر من مارس الجاري مسرحية 
”بيـــك – نيـــك ع خطوط التمـــاس“، إخراج 
جوليا قصار. وفيها يعيد جوزيف اصاف، 
وجلال مروان الشـــعار، وجوليان شـــعيا، 
ومايـــا يمّيـــن، ولين بـــواب، وجورج عون 
الحياة إلى المســـرحية المســـتوحاة من 
عمـــل أرابـــال، والتـــي كتبهـــا وأخرجها 
ريمـــون جبـــارة ســـنة 1999، وهـــي تدين 
الحروب وسفاهتها، وقتل الأبرياء وكافة 

أشكال العنف.

كما تعرض مســـرحية ”زردشـــت صار 
إخراج أنطوان الأشقر، من العشرين  كلبا“ 
إلى السابع والعشرين من مارس الجاري، 
بمشـــاركة الأشقر مع سلمى شلبي، ورامي 
عطـــا اللـــه، وميـــران ملاعـــب، وأنطـــوان 

الأشقر، وجوزيف ساسين. وهم يجسدون 
إزالة الإنسانية بسبب الخوف الذي تثيره 

السلطات الدينية والعسكرية.
نص هذا العمل الســـاخر كتبه الراحل 
جبارة خـــلال الحـــرب الأهليـــة اللبنانية 
(1975 – 1990)، ويتألّف من أربع مسرحيات 

قصيرة ساخرة.
وتختتـــم التظاهرة بعرض مســـرحية 
”قندلفـــت يصعـــد إلـــى الســـماء“، إخراج 
رفعـــت طربيـــة، مـــن الثلاثين مـــن مارس 
الجـــاري إلى الســـابع من أبريـــل المقبل، 
ويشـــارك فيهـــا الممثلون محمـــد حجيج، 
وطوني فرح، وســـام بتديني، ويارا زخور. 
وهي كوميديا ســـوداء تنطلـــق من حكاية 
صديقين ســـاذجين مقتنعيـــن بمواهبهما 
اللامتناهيـــة كممثليـــن يقعـــان فـــي حب 
جارتهمـــا لوســـيا، لكنهمـــا يخشـــيان أن 
تصبح عائقا في طريق نجاحهما. فيطلبان 

المساعدة من القندلفت.
وريمـــون جبـــارة المولود فـــي العام 
1935، بدأ مســـيرته المسرحية كممثل في 
ستينات القرن الماضي، عندما بدأت لجنة 
مهرجانات بعلبك الدولية تهتم بالمســـرح 
اللبنانـــي وتدعمـــه، عبر تأســـيس معهد 
المسرح الحديث، وفرقة المسرح الحديث، 

اللذين التحق بهما.
ومع فرقة المســـرح الحديـــث، وحلقة 
المســـرح اللبناني، وفرقة المســـرح الحر 
التي ســـاهم في تأسيســـها وغيرها، لمع 
نجمـــه علـــى خشـــبات المســـارح، بيـــن 
العاميـــن 1960 و1970، وأصبـــح من أبرز 

الممثلين.
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الفنان المسرحي الراحل ريمون 

جبارة، أحد قامات المسرح 

الحديث في لبنان والعالم العربي 

رحل في أبريل 2015

زوجان تدمرهما السوشيال ميديا

حكايات منتشرة في أغلب المجتمعات

فضاء لاستعراض المواهب النسائية

{كوكو لبنات} فيلم تلفزيوني يتناول تأثيرات السوشيال ميديا 

على العلاقات الاجتماعية

{فنانات بين التحديات والإبداعات} 

في الصالون الجزائري للفنانات التشكيليات

بيروت تستذكر تجربة المسرحي الراحل 

ريمون جبارة في مسرح المونو

قصة واقعية تنتشر في المجتمعات العربية ومنها المجتمع المغربي
ــــــرات ســــــلبية قد يلحقهــــــا بنا الســــــعي وراء الشــــــهرة ومحاولات  أي تأثي
جــــــذب المتابعين على مواقــــــع التواصل الاجتماعي؟ تلك هــــــي الفكرة التي 
يناقشــــــها فيلم ”كوكو لبنات“ الذي يسلط الضوء على علاقة زوجين دمرها 
ــــــد والترفيع من عدد  تنافســــــهما وســــــعيهما المحموم من أجل تحقيق الترن

المشاهدين والمعجبين.

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

ة 

ت
ثلاث 

تاح 
تين 

كات، 
لوان 

فيلم عن حياة زوجين 

تتحول من السعادة إلى 

الجحيم بسبب الاستخدام 

المفرط لمنصات التواصل 

الاجتماعي

ن إ
بنه إسحاق،
، وهل يجب
د واللبناني
ده أم يرضخ
لاء على أمه
لاقة ســـترة

لمية؟
شـــر وحتى
ري مسرحية
س“، إخراج
زيف اصاف،
يان شـــعيا،
وجورج عون
ــتوحاة من
ا وأخرجها
وهـــي تدين 
رياء وكافة 

و ي ي و ي و
صديقين ســـاذجين مقتنع
اللامتناهيـــة كممثليـــن يق
جارتهمـــا لوســـيا، لكنهمـ
طريق نجا تصبح عائقا في

المساعدة من القندلفت.
وريمـــون جبـــارة المو
1935، بدأ مســـيرته المسر
ستينات القرن الماضي، ع
مهرجانات بعلبك الدولية ت
اللبنانـــي وتدعمـــه، عبر
المسرح الحديث، وفرقة ال

اللذين التحق بهما.
ومع فرقة المســـرح ال
المســـرح اللبناني، وفرقة
التي ســـاهم في تأسيســـه
نجمـــه علـــى خشـــبات ال
0 و1970، وأ العاميـــن 1960

الممثلين.

العربي والعالم لبنان في الحديث

2015 أبريل في رحل
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 تونس - أعـــادت حادثة اعتداء تلميذ 
على زميله بمقص نتـــج عنه فَقْءُ عينه، 
بأحـــد المـــدارس الابتدائيـــة بمحافظة 
صفاقـــس (جنوب) الجـــدل حول ظاهرة 

العنف في المدارس التونسية.
وقالـــت الأم التـــي نقلـــت ابنها إلى 
مصحـــة خاصـــة حيـــث خضـــع لتدخّل 
جراحي لســـاعات إنّ الطبيب صارحها 
بخطـــورة الإصابـــة، مؤكـــدا أنّ ضررا 
كبيرا لحق بشـــبكية العين، مشيرا إلى 
أنّ الإصابـــة لا يمكـــن أن تكـــون ناجمة 
عـــن اعتـــداء بقلـــم، وفق ما أكـــده مدير 
المدرسة الذي حاول التقليل من خطورة 

الإصابة.
واكتشـــفت المـــرأة لاحقـــا أنّ ابنها 

تعرّض إلى اعتداء بواسطة مقصّ.
وتم على إثر الحادثة إصدار بطاقتي 
إيداع بالســـجن ضـــد المعلمـــة ومدير 
المدرســـة بتهمة إلحاق أضـــرار بدنية 
للغير عن غير قصد والناتج عن تقصير 

وإهمال شؤون قاصر.
المحكمـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الابتدائيـــة (صفاقس1) هشـــام بن عياد 
إن هذه التطورات على خلفية فَقْء تلميذ 
بالسنة الأولى لعين زميله بمقص داخل 
القســـم في غيـــاب المعلمـــة التي كانت 

وقتها خارج القسم.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أن عقوبة 
التهمة الأولى تصل إلى سنة سجنا أما 
الثانية فتصل إلى 3 سنوات سجنا فيما 
قرر المجلس الجناحـــي تأخير القضية 

إلى جلسة خلال الأسبوع المقبل.
ولفـــت بـــن عيـــاد إلـــى أن المعلمة 
غادرت القســـم ولم تترك شـــخصا آخر 
للإشـــراف على دواليبه، فيمـــا يبدو أن 
هناك تأخرا في إسعاف الطفل المتضرر 

حسب محضر البحث.
وشـــهدت المـــدارس التونســـية في 
الســـنوات الأخيرة ظاهرة أقلقت الأسر 
والخبـــراء، وجعلت الكثيريـــن يطلقون 
صيحات الفزع جراءها وينادون بإيجاد 
الحلـــول الكفيلة بمعالجتهـــا قبل فوات 

الأوان.
وتتمثل هذه الظاهرة في استشـــراء 
العنـــف المـــادي واللفظي فـــي صفوف 
التلاميذ حتى وصل الأمر إلى تســـجيل 
تهـــور  بســـبب  الأرواح  فـــي  خســـائر 
أطفال قصر لم يلقـــوا الرعاية والتأطير 
اللازمين في الوسط العائلي والمدرسي 

على حد سواء.
ويقدر الخبراء عدد حالات العنف في

الوسط المدرسي بثلاثة آلاف حالة 
سنويا. وسجّل المحيط المدرسي 

في تونس سنة 2021، جملة 
من حوادث العنف التي هزّت 

هذا المحيط، ومسّت من حرمة 
المؤسسة المحورية في عملية 
التنشئة الاجتماعية للتلاميذ. 

وتمثلت تلك الحوادث في اعتداء 
تلميذ على أستاذه بساطور، 
ومحاولة آخر الاعتداء على 
أستاذة بسيف، وإلقاء ثالث 
ملابس داخلية على أستاذه 

داخل القسم.
وكشـــف تقريـــر للمرصـــد 
المدرســـي  للعنـــف  الوطنـــي 
صادر بتاريخ 05 ديسمبر 2014 

حـــول مؤشـــرات العنـــف داخل 
وفي محيط المؤسسات التربوية، 

عـــن تصدر ولايـــة تونس الكبـــرى قائمة 
حوادث العنف خـــلال الفترة الممتدة ما 
بيـــن ســـبتمبر ونوفمبـــر 2014. و اعتمد 
المرصـــد على رصـــد وتحليـــل التقارير 
عـــن  الصـــادرة  والمقـــالات  الإخباريـــة 
الصحف الوطنية طوال الفترة المذكورة، 
مـــع مـــا تنشـــره صفحـــات التواصـــل 

علـــى  وبنـــاء  أخبـــار  مـــن  الاجتماعـــي 
المراصد الجهويـــة والمحلية المنتصبة 

في أنحاء الجمهورية.
وقـــدم التقريـــر صـــورة توضيحيـــة 
بالأرقـــام والإحصائيـــات عـــن أصنـــاف 
وأســـباب ومســـتويات خطـــورة العنف 
والأطـــراف الفاعلـــة فيه، وكـــذا التوزيع 
الكمـــي للحـــالات المرصـــودة خـــلال كل 
شـــهر مـــن أشـــهر الدراســـة، والتوزيع 
الجغرافي حســـب الوســـطين الحضري 
والقروي وحسب الجهات، بالإضافة إلى 
العنف الممارس ضد مرافق المؤسسات 
والحمـــلات  وتجهيزاتهـــا  التربويـــة 

التحسيسية لمحاربته.
وبلغت حالات العنف داخل المدرسة 
التونســـية 52 في المئة فـــي حين بلغت 
فـــي محيطهـــا 48 فـــي المئة، كمـــا لفتت 
المؤشرات الانتباه إلى التفاوت الواضح 
إحصائيا في حالات العنف المسجلة بكل 
من المجالين الحضـــري والقروي، حيث 
تم تسجيل 77 في المئة من حالات العنف 
بالمجال الحضـــري مقابل 23 بالمائة في 
المجـــال القروي، ممـــا يوحي بأن العنف 
المدرســـي حالـــة حضرية بامتيـــاز، مع 
وجود هامش ومجال للاســـتثناء، إلا أن 
حالات العنف المدرســـي فـــي المدن أكثر 
من حيـــث العـــدد، وذلك لـــدواع مرتبطة 
بالبيئـــة الاجتماعية وبمحـــددات أخرى 

كالبنيـــة الديموغرافية ودرجـــة كثافتها، 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  والظـــروف 

والثقافية.

وتصدرت محافظـــات تونس الكبرى 
أعلـــى الترتيب من حيث حـــالات العنف 
المسجلة وصلت إلى 14 في المئة، تلتها 
جهة سوسة(ساحل) بنسبة 11 في المئة، 
و جهة صفاقس (جنوب) بنســـبة 10 في 
المئـــة. فيمـــا حافظـــت بعـــض الجهات 
الغربيـــة للبلاد كســـيدي بوزيد(وســـط) 
والقصرين(وســـط) على نفس النسب مع 

تدَنّ ملحوظ في حالات العنف المادي.
وأوضح الأخصائي فـــي علم النفس 
الســـريري والمرضـــي طارق الســـعيدي 
أن التلميـــذ يمارس العنف ضـــد الفئات 
التي تشكو هشاشة نفسية أو اجتماعية 
أو اقتصاديـــة أو جســـدية أو ذهنية، إما 
تقليـــدا لمـــا رآه مـــن عنف مـــن حوله أو 
محـــاكاة للعنـــف الـــذي يتعـــرض له أو 
رغبـــة في الانتماء إلـــى مجموعة تمارس 
العنـــف، الأمر الذي يمكنه في ذات الوقت 
من حماية نفســـه من تعنيفهم، وهو بذلك 
شـــكل من أشـــكال إظهار قوة شخص ما 
عبر إلحاق ضرر معنوي بالمستضعفين.

وقالت المتخصصة فـــي علم النفس 
بـــوزارة التربيـــة، أميرة بوعلـــي: ”هناك 
عوامـــل عدة تســـهم في تفشـــي العنف، 
والعلـــوم النفســـية والاجتماعية تتناول 
الموضوع من زوايـــا مختلفة، ومنها أن 
العنف نوع من اضطرابات السلوك، وأنه 
عـــادة يتم من خلال التقليـــد أو التحفيز، 
كأن يـــرى الطفل والديه، أو مدرســـه، أو 
أشـــخاصًا في محيطه، يمارسون العنف 
لإنهـــاء مشـــاكلهم، فيقـــوم بتقليدهـــم“. 
وأضافت أن ”هناك انفعالات وأحاسيس 
ســـلبية يعيشـــها الطفـــل، وإن لـــم يجد 
الآليـــات اللازمـــة للتعامـــل معهـــا فإنها 
تظهر عبر ســـلوكيات عنيفـــة، والإحباط 
والتمييز وعدم الاســـتماع إلى مشـــكلات 
الطفل، أو عدم قدرته على إبداء رأيه، 
فضلاً عن الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية التي تؤدي إلى عدم 
تلبية حاجاته، وكذلك التعرض 
للصدمات التي لا يتم التعهد بها، 
كل هذا يجعله يبدي سلوكيات 
عنيفة، والعنف المدرسي يصنف 
في الغالب كجريمة بدلاً من 
تصنيفه كاضطراب يخفي معاناة 

الشخص“.
وحذر السعيدي في تصريح الأنباء 
لوكالة التونسية من تأثير 
العنف وخاصة المعنوي منه بما

في ذلك التنمر على نفســـية الطفل، حيث 
أنه يخلـــف اضطرابات في النوم وقلة أو 
فرطا في شـــهية الأكل والقلق والاكتئاب 

والتسرب  والرســـوب  التعلم  وصعوبات 
المدرسي.

ولفـــت إلـــى أن العديـــد مـــن الأطفال 
يخيرون عدم البوح لآبائهم بالعنف الذي 
يتعرضون إليه، إلا أنه يمكن التفطن إلى 
ذلك من خلال ملاحظـــة حصول تغير في 
مزاجهم أو سلوكهم، حيث يمكنأن تظهر 
على الطفل ضحية العنف بعض العلامات 
الدالة ومنها المعاناة من الكوابيس أثناء 
النوم، خاصة التـــي تظهر فيها الثعابين 
والـــكلاب أو الوقوع فـــي الحفر العميقة، 
والعصبية غير المبررة وممارسة العنف 
ضد المحيطين به واللعب بطريقة عنيفة، 
والشعور بأوجاع في البطن أو في الرأس 

والتقيؤ ورفض الذهاب إلى المدرسة.
وأشار الخبراء إلى أن انتشار ظاهرة 
العنف المدرســـي والتنمر في الأوســـاط 
التربويـــة بتونـــس، تطـــال عواقبه عددا 
هائلا من الأطفـــال والمراهقين، ما يضر 
وينعكس  للطـــلاب  الدراســـي  التحصيل 
ســـلبا علـــى صحتهـــم العقليـــة ونوعية 
حياتهم بشـــكل عام، ما يستدعي، حسب 
الخبراء، إرســـاء مدرســـة دامجة ترسّخ 
القيـــم الإنســـانية والكونية فـــي الفضاء 

المدرسي.
وقـــدّر بعض المتخصصيـــن في علم 
النفـــس الســـريري والمرضـــي وفي علم 
الاجتماع التربوي إمكانية الحد من هذه 
الظواهر عبر تدابير ممكنة منها إرســـاء 
مدرســـة دامجة تغرس القيم الإنســـانية 

عبر الممارسة.
وفـــي ذات الســـياق، أكـــدت منظمـــة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(اليونســـكو) في بلاغ أصدرته بمناسبة 
إحياء اليوم الدولي لمكافحة كل أشـــكال 
العنـــف والتنمـــر فـــي المـــدارس ومنها 
التنمـــر الإلكتروني، الموافـــق لأول يوم 
خميـــس من شـــهر نوفمبر من كل ســـنة، 
أن احتمالات شـــعور التلاميذ المعرضين 
للتنمـــر بأنهـــم منبـــوذون في المدرســـة 
ثلاثة أضعاف احتمال شـــعور غيرهم من 

الطلاب بذلك.
ولفتـــت المنظمـــة إلـــى أن احتمالات 
غياب ضحايا التنمر عن المدرســـة تقدر 
بضعف احتمالات غياب ســـائر التلاميذ 
عنهـــا، فضـــلا عـــن أن ضحايـــا التنمـــر 
يحرزون نتائج أســـوأ مـــن النتائج التي 
يحرزها زملاؤهم، ويعـــدون أكثر عرضة 
للانقطاع عن التعليـــم بعد إتمام التعليم 

الثانوي.
ويمكـــن للأطفـــال ضحيـــا التنمر أن 
ينقلبـــوا لأطفـــال عنيفين داخل الوســـط 

المدرسي ما يزيد من تفاقم الظاهرة.
وأشـــار تقريـــر المرصـــد الاجتماعي 
التونســـي التابـــع للمنتـــدى التونســـي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 
7 ديســـمبر2021، أنّ الفضـــاء التربـــوي 
والفضـــاء الجامعي والمســـكن (الفضاء 
الأســـري) تعرف كل منهـــا 18.8في المئة 
من حجم العنف المرصـــود، بعد احتكار 
ووســـائل  شـــارع  مـــن  العـــام  الفضـــاء 
نقـــل، علـــى النســـبة الأكبر مـــن أحداث 
العنف المســـجلة خـــلال شـــهر نوفمبر 
أيـــن شـــهدا نســـبة 33.4 فـــي المئـــة من 

مجموع العنف.

ــــــراء علم النفــــــس والاجتماع  يدق خب
ناقــــــوس الخطر محذرين مــــــن تفاقم 
ظاهــــــرة العنف المدرســــــي في تونس 
ــــــة الاعتداء التي شــــــهدتها  بعد حادث
إحدى مــــــدارس محافظــــــة صفاقس، 
حيث فقــــــأ تلميذ عــــــين زميله بمقص 
وسبب له ضررا بالشبكية، في غياب 
المدرّســــــة عن الفصل. وهو ما اعتبره 
المتابعون ســــــببا فــــــي إيقافها صحبة 
مدير المدرســــــة عن العمل، في انتظار 

ما سيقوله القضاء.

الأطفال في حاجة إلى إحاطة نفسية

العنف المدرسي ظاهرة تقلق 
الأسر التونسية

 تبعات إدارية وجزائية لمعلمة ومدير مدرسة إثر حادثة اعتداء 

تلميذ على زميله بمقص على مستوى العين

موضة

السراويل القصيرة 

تتربع على عرش الموضة 

الكلوروفيل .. 

سر جمال البشرة والشعر

جمال

 برليــن - يعد الكلوروفيل بمثابة ســــر 
صحــــة وجمال البشــــرة والشــــعر؛ حيث 
إنه يحارب شــــيخوخة البشرة من ناحية، 
ويحمي الشــــعر من التســــاقط من ناحية 

أخرى.
أن  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
الكلوروفيــــل هو صبغة ملونــــة موجودة 
في النباتــــات، وهي مســــؤولة عن إنتاج 
الطاقة، كما أنها مسؤولة أيضا عن اللون 

الأخضر للأوراق.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمــــال أن الكلوروفيــــل يمتــــاز بتأثير 
مضاد للبكتيريا ومثبــــط للالتهابات؛ لذا 
فهو يدخل ضمن مكونات مســــتحضرات 
العناية بالبشرة للمساعدة على التخلص 
مــــن الشــــوائب كالبثــــور وحب الشــــباب 
والرؤوس الســــوداء ومواضــــع الاحمرار 

والتهيج.
كما يتمتع الكلوروفيل بتأثير 

مضاد للأكسدة، ما يجعله 
سلاحا فعالا لمحاربة 

شيخوخة البشرة والقضاء 
على التجاعيد.

ومن ناحية أخرى، 
يحتوي الكلوروفيل على 
الكثير من الفيتامينات، 

بالإضافة إلى 
الماغنيسيوم، وهذا 
بدوره ضروري لبناء 
الشعر. وبالاشتراك 
مع التأثير المضاد 
للشيخوخة، يعمل 

الكلوروفيل على تقوية 
بنية الشعر ويحميه 

من التقصف 

والتســــاقط. وأشارت ”ســــتايل بوك“ إلى 
أنه يمكــــن إمــــداد الجســــم بالكلوروفيل 
من خــــلال تناول الخضــــروات الخضراء 
الورقية الغنية به مثل الكرنب والقرنبيط 

والسبانخ والبقدونس.
ويعـــد الكلوروفيـــل مـــن العناصـــر 
الغذائية المفيدة للجسم وخاصة للعناية 
بالبشـــرة، ويعد أقوى مضادات الأكسدة 
التي تســـاعد على حمايـــة الخلايا ومنع 
التلف وتأخير ظهور علامات الشيخوخة 

المبكرة.
كما يعزز الكلوروفيل صحة البشـــرة 
ويســـاعد علـــى عـــلاج حـــب الشـــباب، 
والحصول على بشـــرة نضرة ومشدودة 
وخالية مـــن التجاعيد، نظرا لخصائصه 
المضادة للشـــيخوخة كما يســـاعد على 
وقاية البشرة من أشعة الشمس الضارة، 
ويســـاعد تنـــاول الخضـــراوات الغنيـــة 
بالكلوروفيل على التخلص من رائحة 
الجسم الكريهة. ويمكن 
أيضاً تحضير مشروب 
الكلوروفيل الرائع للبشرة 

وله فوائد كثيرة منها:
• تقليل التهابات البشرة 

وتجديد الخلايا.
• حماية الجلد من التلف 
وإزالة السموم من 

الجلد.
• تخفيف مظهر 
الهالات السوداء 
والانتفاخات تحت 

العين.
• يمنح البشرة توهجًا 

صحيًا.

 برليــن - تتربـــع الســـراويل القصيرة 
على عرش الموضة النســـائية في ربيع ـ 
صيـــف 2024 لتمنح المرأة إطلالة مثيرة، 

بالإضافة إلى التهوية الجيدة.
وأوضح الستايلست الألماني 

لوكاس بلاسبيرج أن السراويل 
القصيرة تطل هذا الموسم بكل 
الأطوال الممكنة بدءا من تحت 

الأرداف حتى الركبة، لتشيع أجواء 
المرح والانطلاق المميزة لفصل 

الصيف.
وأضاف بلاسبيرج 

أن موضة هذا العام 
تشهد عودة قوية 

لسروال كابري، 
والذي يصل طوله 

إلى الركبة. ويجمع 
هذا الموديل بين 
الأناقة والراحة؛ 

لذا يمكن الحصول 
على إطلالة تناسب 

العمل من خلال 
تنسيقه مع بليزر 

وقميص أنيق.
ولهذا 
الغرض، 

يُفضّل 
اختيار موديل 

ذي طيّة ويكتسي 
باللون الأسود، 
على أن يكتسي 
البليزر باللون 
الأسود أيضا.
وأضاف 

بلاسبيرج أن 
الموديلات الرائجة بقوة هذا 
الموسم تشمل أيضا الشورت 
الجينز ”الساخن“ والسروال 
القصير المصنوع من الكتان 

ذي القصة الواسعة والسروال 
البرمودا.

وعن كيفية التنسيق، 
أوضح الستايلست الألماني 

أن السراويل القصيرة تتناغم 
مع القطع الفوقية ذات المقاس 
الكبير والأكمام الطويلة؛ حيث 

تخلق هـــذه التوليفة تباينا مثيرا يعكس 
الجرأة وتفرد الأسلوب.

ويمكـــن تنســـيق شـــورت جينز مع 
جاكت جينز للحصول على إطلالة 
الدنيم الكاملة الرائجة بقوة 

هذا الموسم.
وبالنسبة إلى الأحذية 
المناسبة، أوضح بلاسبيرج 
أن السراويل القصيرة تتناغم 
مع العديد من الأحذية مثل 
الصنادل الأنيقة وصندل 
الميول والأحذية 
ذات الكعب العالي، 
وكذلك الأحذية 
المسطحة مثل 
الباليرينا واللوفر، 
والتي بدورها 
تشهد رواجا كبيرا 

هذا الموسم.
كما يشهد هذا 
لموسم رواج 
السروال الجينز 
القصير. ويمنح 
الجينز القصير 
المرأة إطلالة 
أنيقة مفعمة 
بالرقة والأنوثة.

ويأتي الجينز 
القصير، الذي 
يصل طوله إلى 
الكاحل، هذا الموسم، بقصة 
ذات وسط عال بحيث يرفع 
منتصف الجسم إلى أعلى من 

أجل إطالة القوام بصريا.
كما يأتي بأرجل ذات قصة 
مستقيمة أو ذات قصة 
واسعة، ويمتاز بتنوع 
إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن 
الحصول على إطلالة كاجوال 
من خلال تنسيقه مع تي شيرت 
أساسي يكتسي باللون الأبيض 

وحذاء رياضي.
كما يمكن الحصول على إطلالة 
أنيقة عبر تنسيق الجينز القصير مع 
بليزر أكبر من المقاس (أوفرسايز) 

وحذاء ذي كعب عال.

ير ب ي ورو ع ي
مضاد للأكسدة، ما يجعله 

سلاحا فعالا لمحاربة 
شيخوخة البشرة والقضاء 

على التجاعيد.
ومن ناحية أخرى،

يحتوي الكلوروفيل على 
لكثير من الفيتامينات، 

بالإضافة إلى 
لماغنيسيوم، وهذا 
بدوره ضروري لبناء 
لشعر. وبالاشتراك 
مع التأثير المضاد 
للشيخوخة، يعمل 

تقوية لكلوروفيل على
بنية الشعر ويحميه 

من التقصف 

ر ن ص ى ي ورو ب
الجسم الكريهة. ويمكن
أيضاً تحضير مشروب
وي ي م مج

الكلوروفيل الرائع للبشر
وله فوائد كثيرة منها:
• تقليل التهابات البشر

وتجديد الخلايا.
• حماية الجلد من التلف
وإزالة السموم من

الجلد.
• تخفيف مظهر
الهالات السودا
والانتفاخات تحت

العين.
يمنح البشرة توهجً •

صحيًا.
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 بورتســودان (السودان) - في المرآب 
المخصص لســـيارات الإســـعاف بأحد 
مستشـــفيات وســـط الســـودان، اختفت 
الســـيارات والشـــاحنات وحلت مكانها 
عربـــات تجرهـــا الحميـــر تقـــوم بنقـــل 
المرضـــى في بلد بات ينقصه كل شـــيء 
بعـــد مرور أكثر من عشـــرة أشـــهر على 

اندلاع الحرب.
ويقول حسين علي ”إن عرباتنا التي 
تجرهـــا الحمير هي الوســـيلة الوحيدة 
في  لنقـــل المرضى إلى المستشـــفيات“ 
مدينـــة تمبول بولايـــة الجزيرة (جنوب 
الخرطوم) التي امتدت إليها في ديسمبر 
الحرب بيـــن قائد الجيـــش الفريق أول 
عبدالفتـــاح البرهان وقائـــد قوات الدعم 
الســـريع الفريـــق محمد حمـــدان دقلو 

(حميدتي).
ويتابع بفخر واضح ”منذ قليل نقلت 
بعربتي سيدة حاملا في حالة وضع من 

قرية تبعد عن هنا 15 كيلومترا“.
وصـــار علـــي يقـــوم بدور أساســـي 
على الطرقات التي أقام مســـلحون نقاط 
تفتيـــش عليهـــا بينما خلـــت المحطات 
من الوقود وباتـــت مهجورة. وأصبحت 
العربـــة الخشـــبية التي يجرهـــا حمار 
الوســـيلة الوحيدة المتاحة للتنقل أمام 
المدنييـــن الذيـــن يحاولـــون الفرار من 

الحرب.
وأوقع النزاع الحالي عشرات الآلاف 
من الضحايـــا، من بينهم ما بين 10 و15 
ألف قتيل فـــي مدينة واحـــدة بدارفور، 
بحســـب خبـــراء الأمم المتحـــدة، وأدت 
إلى نزوح قرابة 8 ملايين ســـوداني من 

ديارهم.
وفـــي ولايـــة الجزيـــرة وحدها نزح 
نصـــف مليون شـــخص بعضهـــم للمرة 
الثانيـــة بعدما لجأوا إلـــى الجزيرة في 
بدايـــة الحرب هربا مـــن الخرطوم حيث 

اندلعت المعارك في 15 أبريل 2023.
وعلـــق ملاييـــن آخرون أنـــه لم يكن 
لديهم قـــدرات مالية لدفع ثمن وســـائل 
المواصلات في ديارهم وهم يعانون من 
نقص الســـلع وارتفاع الأسعار والأوبئة 

والانهيار التام للعملة السودانية.
ومع مرور 10 أشهر على بدء الحرب، 
المستشـــفيات  أربـــاع  ثلاثة  أصبحـــت 
خـــارج الخدمة فيمـــا يشـــعر المرضى 

والجرحى أنهم متروكون لمصيرهم.
ويقول موظف في محطة وقود طالبا 
عدم كشف هويته خشية تعرضه للأذى، 
”لم تعد شـــاحنات نقل الوقـــود التابعة 
للجيش تـــزود محطات ولايـــة الجزيرة 

بأيّ إمدادات“. وأشـــار إلى ارتفاع سعر 
لتر البنزين بشـــكل صاروخي من دولار 

واحد إلى عشرين دولارا.
واشترى بابكر عربة يجرها حمار لأنه 
لم يكن يستطيع ”التوقف عن العمل“ فيما 
بات ”أقل من 5 في المئة من الســــودانيين 
يســــتطيعون الحصول على وجبة واحدة 
كاملــــة يوميــــا“، وفــــق برنامــــج الأغذية 

العالمي.
وكان بابكــــر يعرف أنه ســــيجد زبائن 
كثيريــــن، فمــــع الحصار المفــــروض على 
معظــــم المناطــــق مــــن قبل المعســــكرين 
اللذيــــن يتنازعــــان على الســــلطة، أصبح 
يتعين على الســــكان الخــــروج من قراهم 

بحثا عن الغذاء والماء والأدوية.
فعلى ســــبيل المثال يقطع بكري خالد 
يوميا 13 كيلومترا ذهابا وإيابا على عربة 

يجرها حمار للوصول إلى سوق تمبول.
ويوضح لوكالة فرانس برس أنه قبل 
الحرب كان الطريق يســــتغرق ربع ساعة 
أما اليوم فالمسافة نفسها تقطعها العربة 
في ســــاعتين ومقابل ضعف السعر الذي 

كان يدفعه للشاحنة.
أما مربو الحمير وتجارها فقد شهدت 

مبيعاتهم ارتفاعا كبيرا أيضا.
ويؤكد أحدهم وهو عبدالرحمن الزين، 
أن الطلب في تزايد مستمر ويقول مغتبطا 
”أســــعار الحمير والأحصنة والعربات في 

ارتفاع“.
بشــــكل  يعتمــــدون  الســــكان  وبــــات 
أساســــي على الــــدواب في حركــــة النقل 
والإسعاف والمواصلات في تحول جديد 
لمظهر الحياة في المدينة التي تُعد إحدى 

أكبر مدن السودان.
ونتج تحول الســــكان إلى اســــتخدام 
هذه الوســــيلة عن انعــــدام أيّ خيار آخر 
بعد توقف حركة المواصلات وســــيارات 

الإسعاف ومنع مرور العربات.
ويســــتغل بعــــض أصحــــاب عربــــات 
”الــــكارو“ الأوضــــاع الحالية برفــــع قيمة 
الترحيــــل، بينما يقــــدم آخــــرون الخدمة 

بأسعار معقولة.

وفـــي منتصـــف ســـبتمبر الماضي، 
أثارت صورة الشاعر السوداني الشهير 
هاشـــم صديق، وهـــو يُنقل علـــى عربة 
”كارو“ يجرها حصان، ردود فعل واسعة 

في السودان وخارجه.
فـــي  لإجلائـــه  أســـرته  واضطُـــرت 
هـــذه العربة مـــن منزله بحـــي بانت في 
مدينـــة أم درمان بالعاصمـــة الخرطوم، 
لتلقـــي العلاج بعد منـــع دخول وخروج 

السيارات للحي .
واســـتفحلت الأزمـــة المعيشـــية في 
الولايـــات  جميـــع  وتأثـــرت  الســـودان 
بالحـــرب، إذ تشـــهد الأســـواق موجـــة 
غلاء جديدة متأثـــرة بتوقف الإنتاج في 
عـــدد كبير من مصانع العاصمة، وســـط 
صعوبـــة فـــي نقـــل البضائـــع وخاصة 

المزروعات إلى الخرطوم ومنها.

وشـــكا والـــي الجزيـــرة التـــي نزح 
إليهـــا أكثـــر مـــن 4 ملاييـــن مواطن من 
الخرطوم، من تدهور الأوضاع المعيشية 
والخدمية، حيـــث يضغط النزوح الكبير 
علـــى الخدمـــات ويقلل من القـــدرة على 
توفيـــر الكهربـــاء والميـــاه. ويحصـــل 
ذلـــك في الوقت الـــذي أطلقت فيه بعض 
الولايات الأخرى مثل نهر النيل، والنيل 
الأبيض، وســـنار، حملات اســـتنفار عام 
لتســـجيل الوافدين والنازحين من ولاية 
الخرطـــوم، وتقديـــم الخدمـــات الممكنة 
وأخـــذ الإجراءات اللازمـــة في ما يتعلق 

بالسيطرة على الأزمة المعيشية.
وعزا اقتصاديـــون الغلاء إلى توقف 
الحركـــة الاقتصادية وإغـــلاق المصانع 
أبوابهـــا ونفـــاد مخـــزون الســـلع مـــع 
توقف الـــواردات إلى البـــلاد. ولم تُفلح 
كل محـــاولات أحمد إبراهيـــم في توفير 
ســـيارة لنقل والدته المريضة من مدينة 
ود مدنـــي عاصمة ولاية الجزيرة وســـط 
السودان، إلى ولاية سنار المتاخمة، ولم 
يكن أمامه من مخرج ســـوى الاســـتعانة 
بعربة يجرها حمار، تعرف باسم الكارو، 
تقلهما إلى نقطة بعيـــدة للحصول على 

سيارة خاصة.
ونـــزح إبراهيـــم إلـــى ود مدني بعد 
اشـــتداد القتـــال فـــي العاصمـــة حيث 
كان يقيـــم في ضاحيـــة الكلاكلة جنوبي 
الخرطـــوم، ويقول إنه فشـــل فـــي توفير 
ســـيارة لنقـــل والدته المريضـــة لإجراء 
جلسة غسيل الكلى التي تخضع لها منذ 
عامين. ولم يكن المواطنون السودانيون 
في مناطق الاشـــتباكات بخير، وكثيرون 

منهـــم لا يجدون قطعة خبز تســـد جوع 
وســـائط  وتنقـــل  الخاويـــة.  بطونهـــم 
التواصـــل وأجهـــزة الإعـــلام أن أعداداً 
منهـــم فارقوا الحيـــاة بســـبب الجوع، 
بعـــد أن أخطأهم الرصـــاص والقذائف 

والقصف الطائش.
الســـودانيين  معانـــاة  وتـــزداد 
باستمرار الحرب، خاصة أولئك الذين لم 
يغادروا الخرطوم، ويحاولون باستمرار 
التعايـــش مـــع واقـــع الحـــرب وإيجاد 
بدائـــل للتغلـــب على الأوضاع الســـيئة 
التي يعيشـــونها. فقد لجـــأ البعض إلى 
الاعتمـــاد علـــى الأرز بديلاً عـــن الخبز؛ 
لأن الحصول علـــى الخبز صعب للغاية، 
وطوابيـــر الناس على المخابـــز القليلة 
التـــي لا تـــزال تعمـــل، تمتد لمســـافات 
طويلة، وفي النهاية لن يحصل المرء إلا 

على حصة خبز لا تكفي ليوم واحد.
ويعدّ اســـتخدام الحطـــب في الطبخ 
أمراً نادراً في السودان قبل الحرب، لكنه 
بعـــد الحرب أصبـــح هو الشـــائع، لعدم 
وجود غاز الطبخ وبسبب انقطاع التيار 
الكهربائي؛ ما جعل النساء يبذلن جهوداً 
كبيـــرة لجمـــع ما يتيســـر مـــن الحطب 
والعشب، وفي سبيل ذلك يواجهن خطر 
التعرض لإصابات بالرصاص المتطاير 
أو القذائف العشوائية. وليس الحصول 
على الغذاء وحـــده هو ما يواجه الناس 
فـــي مناطـــق الحـــرب. ذلك أن الســـكان 
المتبقيـــن في الخرطـــوم والبالغ عددهم 
نحو 9 ملايين شخص، يحاولون إيجاد 
تدابيـــر اقتصادية، ويعانـــون عدم توفر 
الخدمات العلاجيـــة، وقضى كثير منهم 
بســـبب عدم الحصـــول على الـــدواء أو 

الوصول إلى المشافي.
وعلى مدى الأشـــهر الثلاثة الأخيرة، 
مـــن العام الماضي لا يـــكاد يمر يوم في 
الســـودان دون الإعـــلان عـــن إضـــراب 
أو احتجـــاج فـــي عدد من المؤسســـات 
التعليمية والحكومية، كما طالت موجة 
الإضـــراب بنـــوكا ووزارات للضغط في 
اتجاه تحســـين الرواتب فـــي ظل تفاقم 
الأوضاع المعيشـــية الناجم عن التردي 

الاقتصادي.
المواصـــلات  قطـــاع  انضـــم  وقـــد 
العامة لسلســـلة الإضرابات المستمرة، 
محدثـــا حالـــة من الشـــلل في عـــدد من 
المناطـــق بالعاصمـــة الخرطـــوم، فـــي 
شـــهر يناير مـــن العـــام الماضي، حيث 
احتج أصحـــاب المركبـــات العامة على 
الزيادات الكبيرة في رســـوم المخالفات 
ورفع قيمة الحصول على رخصة القيادة 

والترخيص بصلاحية المركبات.
ودفع الإضـــراب الســـلطات، وقتها، 
لإعـــلان تجميـــد المخالفـــات، وإتاحـــة 
لتجديـــد  المركبـــات  أمـــام  الفرصـــة 
الترخيـــص بالإعـــلان عـــن عمـــل مراكز 
الفحص يومـــي الجمعة والســـبت رغم 
العطلة الرســـمية، لكن دون التراجع عن 

الرسوم الباهظة المفروضة.

 باتودي (الهند) - كانت شارميلا ياداف 
البالغة من العمر 35 عاما تريد أن تصبح 
طيارة، لكنّها تعيش حلمها راهناً بشــــكل 
غير مباشر من خلال قيادة طائرة مسيّرة 
لرشّ الأســــمدة فــــوق الأراضــــي الزراعية 

قرب نيودلهي.
وعلى غــــرار يــــاداف تتلقــــى المئات 
مــــن الهنديــــات تدريبات علــــى قيادة هذه 
الأجهزة، في إطار برنامج ”درون سيستر“ 

المدعوم من الحكومة.
ويرمــــي البرنامج إلى تحديث القطاع 
الزراعــــي فــــي البــــلاد من خــــلال خفض 
تكاليــــف اليــــد العاملة مع توفيــــر الوقت 
والميــــاه، فــــي قطــــاع يواجــــه تحديــــات 

متزايدة مرتبطة بالتغير المناخي.
تطــــوّر  سيســــتر“  ”درون  ويُظهــــر 
العقليــــات المرتبطة بالمــــرأة العاملة في 

المناطق الريفية.
وقالت يــــاداف لوكالــــة فرانس برس، 
بعد مرور يوم على المســــح الجوي لحقل 
أخضــــر من براعم القمــــح الصغيرة، ”في 
السابق كانت النساء العاملات يتعرضن 
للازدراء والســــخرية بدعوى أنهن يهملن 
واجبــــات الأمومة“. وتابعــــت الأم لطفلين 

قائلة ”إنّ العقليات تتغير تدريجيّا“.
وقــــد كانــــت مهامهــــا منحصــــرة في 
الأعمــــال المنزلية على مدى ســــتة عشــــر 
عامــــا عقب زواجهــــا من مــــزارع، وكانت 
فرص العمل محــــدودة أمامها في قريتها 
الصغيرة قرب باتــــودي على بعد حوالي 

ستين كيلومترا جنوب غرب نيودلهي.
وبعد خمسة أســــابيع أمضتها وهي 
تجري مســــحاً لـ60 هكتــــارا من الأراضي 
الزراعيــــة مرتين، ســــتحصل على 50 ألف 
روبيــــة (نحــــو 603 دولارات)، أي ما يزيد 
قليلا عن ضعف متوســــط الراتب الشهري 

في ولايتها هاريانا.
ولا يشــــكل هــــذا العمل مصــــدر دخل 
لها فحســــب، بل يمثــــل مبعث فخر أيضا. 
وتقول المــــرأة الثلاثينية التي تحب لقب 
”طيّــــارة“ الذي يطلقونه عليهــــا ”لم أركب 

طائرة من قبل، لكني أشعر حالياً وكأنني 
أقود طائرة“.

شــــارميلا يــــاداف هي مــــن مجموعة 
أولى مؤلفة من 300 امرأة درّبتهنّ ”إنديان 
فارمــــرز فرتيلايزر كووبريتيــــف ليميتد“ 
(إيفوكــــو)، وهــــي أكبــــر شــــركة لتصنيع 
الأســــمدة الكيمياوية في البلاد. وبمجرد 
أن بــــدأت العمــــل تلقت طائرات مســــيرة 
قادرة على حمــــل 30 كيلوغراماً ومركبات 

كهربائية لنقلها.
وانضمت شركات أســــمدة أخرى إلى 
البرنامــــج الذي يهدف إلى تدريب 15 ألف 

امرأة في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد مدير التســــويق فــــي ”إيفوكو“ 
يوغينــــدرا كومــــار أن ”هــــذا البرنامج لا 
يهدف إلــــى التوظيف فحســــب، بل أيضا 

إلى التمكين وريادة الأعمال الريفية“.
إن  بــــرس  فرانــــس  لوكالــــة  وقــــال 
”النســــاء اللواتي لــــم يكن بوســــعهنّ في 
الســــابق العمل خــــارج منازلهنّ بســــبب 
الثقافة الذكوريــــة المتجذرة في المجتمع 
وانعدام فرص العمل، يتقدّمن متحمسات 

للمشاركة في البرنامج“.
وأضاف ”أصبحن قادرات على تغطية 
نفقات أســــرهنّ مــــن دون الاعتمــــاد على 
الآخرين“. ويُعدّ رش الأســــمدة بالطائرات 
المسيرة مربحاً لأنه يتطلب كمية ماء أقل 
ممــــا تتطلبه الطــــرق الأخــــرى ووقتاً أقل 

مقارنة بالرش اليدوي.
وأشــــار كومار إلى أنّ ”رش نحو 4000 
متر مربع يســــتغرق ما بين خمس وست 

دقائق فقط“.
ويلفــــت تحقيــــق حكومــــي أجري في 
العام الماضي إلى أنّ أقل من 42 في المئة 
من النساء لديهن عمل رسمي في المناطق 
الريفية، مقارنة بـ80 في المئة من الرجال.

ويؤيّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي هذا البرنامــــج، وقد تطرق إليه في 
خطابه الســــنوي بمناسبة العيد الوطني 
الهندي في أغســــطس الماضي. وقال إنه 
سعيد برؤية النســــاء في طليعة ممارسة 

زراعية جديدة.
وقال خــــلال برنامج إذاعي في فبراير 
الماضي ”من كان يظن قبل بضع سنوات 
فقط أن النســــاء اللواتي يعشن في القرى 
الهندية بإمكانهنّ قيادة طائرات مسيّرة؟ 

اليوم بات ذلك ممكنا“.
ولكي تصبح المرأة جزءاً من برنامج 
”درون سيســــتر“ عليها الخضوع لمقابلة 
شــــخصية ثم لاختبار كتابي بعد أسبوع 
مــــن الــــدروس النظريــــة. ثم تنتقــــل إلى 

التدريب العملي الذي يستمر أسبوعاً.
وفي صفّ يضمّ مجموعة جديدة، تقرّ 
رفعت آرا (23 عاما) بأنها كانت تتردد في 

التسجيل.
ولكن بمجــــرد تعلّمها أســــرار المهنة 

باتت لا تتخيّل فكرة أنها ستتركها.
وقالــــت ”إن التمكّن من قيــــادة طائرة 
مسيّرة وإطلاق لقب طيارة عليّ يبثان في 
نفســــي شعورا مذهلا“، مشــــيرة إلى أنها 
بدأت تتخيّل نفســــها وهي ”تعلّم نســــاء 

أخريات قيادة الطائرات المسيّرة“.

ومــــا يجعــــل المدرّبة نيشــــا بهارتي 
متحمّســــة هــــو التحــــول الــــذي يحــــدث 

لطالباتها عندما يتقنّ المهنة.
وقد قالــــت ”عندما يصلــــن من قراهنّ 
يصبحــــن متوترات جــــدا، ولكن في نهاية 
التدريب تزداد ثقتهنّ بأنفسهنّ“، مضيفة 
”كمــــا لو أنّهن صــــرن ذوات أجنحة وأردن 

التحليق إلى الأعلى“.
ولا يختلــــف واقــــع المرأة فــــي الهند 
كثيرا عــــن واقعها في العديــــد من الدول 
الناميــــة، حيث تقــــع عليها مســــؤوليات 
كثيــــرة في مقابل حقوق أقل. وينظر إليها 

على أنها الطرف الأضعف في المجتمع.
غير أن الوضع الذي تعيشه المرأة في 
الهند أكثر تعقيدا، نظرا لطبيعة المجتمع 
الــــذي تحكمــــه مفاهيــــم ثقافيــــة وعادات 
وتقاليد تســــتمد أصولها مــــن المعتقدات 
الدينية، فالمجتمع الهندي بطبعه مجتمع 

طبقي بحكم الاعتقاد.
طبقــــة  مــــن  وهــــم  الســــادة  فهنــــاك 
البراهما الذين خلقــــوا -وفق المعتقدات 
الهندوســــية- مــــن رأس الآلهــــة، ويمتــــد 
التقسيم إلى أن يصل إلى المنبوذين وهم 
من خلقوا من الأطراف السفلى من الآلهة، 
وفــــي كل طبقة مــــن هذه الطبقــــات تحتل 

المرأة أدنى مراتبها.
فحرمــــت المــــرأة الهنديــــة مــــن أهم 
حقوقهــــا المتمثلــــة فــــي حريــــة الاختيار 
والتملــــك، ومن حقها في الميراث، وكانت 
تباع في الأسواق، وفي بعض المعتقدات 
كان يطلب منها أن تقتل نفســــها إذا مات 

الزوج فلا يحق لها الحياة بعد وفاته.
وينظــــر إلــــى المولــــودة الأنثى على 
أنهــــا عبء جديد ســــيثقل كاهل الأســــرة، 
خصوصــــا أنها مــــن ســــيتحمل تكاليف 
الزواج الباهظــــة، فأهل العروس يدفعون 
المهر ويؤثثــــون البيت ويدفعون تكاليف 
الحفل، ومن النــــوادر أن الذكور يتباهون 
بتخصصاتهم ومراكزهم الاجتماعية التي 
ستخول لهم طلب مهور باهظة الثمن ممن 

سيخطبونهن.

تسبب النزاع الدائر في الخرطوم في 
شــــــلل العديد من القطاعات الهامة، 
مــــــا جعل ثلاثة أرباع المستشــــــفيات 
خارج الخدمة، فيما يشعر المرضى 
والجرحى أنهم متروكون لمصيرهم. 
ــــــات الســــــكان يعتمدون بشــــــكل  وب
ــــــى الدواب فــــــي حركة  أساســــــي عل
في  والمواصلات  والإســــــعاف  النقل 
تحول جديد لمظهر الحياة في المدينة. 
وحلت العربات التي تجرها الحمير 
جراء  الإســــــعاف  ســــــيارات  محــــــل 

تداعيات الحرب.

عربات تجرها الحمير تحل مكان 

سيارات الإسعاف جراء تداعيات 

الحرب في السودان

السكان باتوا يعتمدون بشكل أساسي على الدواب في تنقلاتهم

االعربات عوضت السيارات 
ّ
العقليات تتغير تدريجي

رات لرش 
ّ
قائدات مسي

الأسمدة يزرعن بذور 
التغيير في أرياف الهند

العربة «الكارو» بديل عن السيارات في السودان
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العربة الخشبية التي يجرها 

حمار أصبحت الوسيلة 

الوحيدة المتاحة للتنقل 

أمام المدنيين الذين 

يحاولون الفرار من الحرب

النساء اللواتي لم يكن 

 في السابق 
ّ
بوسعهن

 ،
ّ
العمل خارج منازلهن

من متحمسات 
ّ

أصبحن يتقد

للمشاركة في البرنامج
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 الريــاض - حقـــق الهـــلال الســـعودي 
انتصـــارا مقنعـــا على خصمـــه الاتحاد 
بنتيجـــة هدفين لصفـــر، في ذهـــاب ربع 
نهائي دوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء.
وســـيطر ”الزعيـــم“ علـــى مجريـــات 
لقاء الديربي المرتقب منذ الشـــوط الأول، 
وسجل هدفين سريعين في نهاية الشوط 
الأول، عـــن طريـــق الصربـــي ألكســـاندر 
متروفيتش، والسعودي سالم الدوسري.

وفي الشـــوط الثاني، تضاعفت أزمة 
الاتحـــاد بطـــرد لاعـــب الوســـط، الدولي 

الفرنســـي نغولو كانتي، بعد تدخل 
عنيف على كاحـــل مدافع الهلال، 

السنغالي كاليدو كوليبالي.
وحافظ الهلال على تقدمه 
ليحسم اللقاء بنتيجة هدفين 
لصفر، مما يضعه في موقف 

ممتاز للتأهل إلى نصف 
نهائي البطولة.

وسيستضيف 
الاتحاد غريمه 

الهلال، في مباراة 
الإياب، يوم 

الثلاثاء المقبل، 
على استاد 

الجوهرة في 
جدة.

وسيلاقي 
الفائز بينهما 

الفائز من مباراة 
العين الإماراتي 

والنصـــر الســـعودي، في نصـــف نهائي 
دوري أبطال آسيا.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، تـــوج المدرب 
البرتغالـــي جورجـــي جيســـوس، المدير 
الفنـــي لفريق الهـــلال ، بجائـــزة أفضل 
مـــدرب في الدوري الســـعودي عن شـــهر 
فبرايـــر الماضـــي للمـــرة الرابعـــة علـــى 

التوالي. 
وأعلنت رابطة الدوري السعودي عبر 
حسابها على منصة إكس فوز جيسوس 
بمدرب الشـــهر فـــي تغريدة جـــاء فيها، 
جورجي جيســـوس يســـتمر في تحطيم 
الأرقـــام، للمرة الرابعـــة على التوالي 
مدرب الهلال يحقق جائزة أفضل 

مدرب لشهر فبراير.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب 
الدوري السعودي برصيد 62 
نقطة وبفارق تسع نقاط عن 
النصر صاحب الوصافة 
والمركز الثاني، فيما 
يتواجد الاتحاد 
في المركز 
الخامس 
بترتيب 
الدوري 
برصيد 
37 نقطة، 
وبفارق 
نقطتين 
عن التعاون 

صاحب المركز الرابع.

 ســان سيباستيان (إسبانيا) - تأهل نادي 
باريس سان جيرمان الفرنسي للدور ربع 
النهائي في مســــابقة كأس رابطة الأبطال 
الأوروبية على حســــاب ريال سوســــيداد 
الإســــباني، فيمــــا انتصر بايــــرن ميونخ 
الألمانــــي علــــى نــــادي لاتســــيو الإيطالي 

لحساب الدور ذاته من المسابقة.
وســــجل كيليان مبابــــي هدفين ليقود 
باريس ســــان جيرمان إلــــى دور الثمانية 
لــــدوري أبطــــال أوروبا لكرة القــــدم بفوز 
مريح بهدفــــين لهدف علــــى مضيفه ريال 
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في مجموع مباراتي دور السادس عشر.
وفــــي ظل ســــعيه للفوز بلقــــب دوري 
الأبطــــال لأول مــــرة في تاريخه، اســــتفاد 
باريــــس ســــان جيرمــــان المنضبــــط مــــن 
الهجمات المرتدة التي ســــنحت له معتمدا 

على سرعة مبابي وقدرته على الحسم.
وصنع مبابــــي فرصتين مبكرتين قبل 
أن يســــجل هــــدف التقــــدم بتســــديدة في 

الدقيقة الـ15.

وعاد قائد فرنســــا مجددا ليسجل في 
الدقيقة الـ56 بعد تمريرة من لي كانج – إن 
بتسديدة سكنت شباك حارس سوسيداد.

وسجل ميكل ميرينو لاعب سوسيداد 
هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ89 من 

تسديدة غيرت اتجاهها.
وقــــال مبابي ”نحن ســــعداء بالتأهل. 
هذا هدفنــــا؛ أن نفرض أنفســــنا ونتأهل. 
ســــنحاول فعل نفس الشــــيء فــــي الدور 

القادم“.
وأضاف معلقا على تمزق شباك مرمى 
سوســــيداد نتيجــــة هدفــــه الأول ”لم أكن 
أدرك أن الشــــباك تمزقــــت“، لافتا ”ظننت 

أن الحكم عاد إلى تقنية الفيديو المساعد. 
أريد مســــاعدة فريقي وتســــجيل الأهداف 
وأن أكون حاســــما. أريــــد أن أواصل على 

هذا النهج“.
وبعد دور مجموعات رائع لم يخســــر 
فيه سوسيداد في المجموعة الرابعة التي 
أنهاهــــا في الصــــدارة أمام إنتــــر ميلان، 
وصيف النسخة الماضية، تراجع مستوى 
الفريق الإسباني مؤخرا وفاز مرة واحدة 

في آخر عشر مباريات.
وخــــاض مبابــــي إحــــدى الأمســــيات 
المثاليــــة وكانــــت ســــرعته وحســــمه على 
الجبهة اليسرى أكبر من أن يوقفهما دفاع 
سوسيداد. وسجل مبابي 11 هدفا من آخر 
15 هدفا ســــجلها باريس في أدوار خروج 

المغلوب بدوري الأبطال.
وبعدما تلقى تمريرة طويلة من عثمان 
ديمبلــــي، انطلــــق مبابــــي داخــــل منطقة 
الجزاء من الجانب الأيســــر وراوغ المدافع 
إيجور زوبيلديا ليطلق تســــديدة قوية في 

الزاوية البعيدة.
الثانــــي  الهــــدف  مبابــــي  وأضــــاف 
بتســــديدة في الزاويــــة الضيقة للحارس 

أليكس ريميرو.
وتابع مبابي ”يجب أن تفعل ذلك كلما 
ســــنحت لك فرصة للتســــجيل فــــي دوري 

الأبطال واستغلال كل الفرص“.
وبدا ســــان جيرمان راضيا بالتراجع 
أمــــام سوســــيداد الذي لم يشــــكل تهديدا 

يذكر في معظم فترات المباراة.
ولم يســــعف الوقــــت سوســــيداد في 
العــــودة فــــي النتيجة بعد هــــدف ميرينو 
المتأخر، ليبلغ باريس ســــان جيرمان دور 

الثمانية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وفي الإطار ذاتــــه، وعلى ملعب أليانز 
أرينــــا، ســــجل هاري كــــين هــــداف بايرن 
ميونــــخ هدفا في كل شــــوط ليقود الفريق 
الألمانــــي للفــــوز 3 – صفــــر علــــى ضيفــــه 
لاتســــيو الإيطالي الثلاثــــاء والتأهل إلى 
دور الثمانية لدوري أبطــــال أوروبا لكرة 

القدم.
وتفــــوق الفريــــق البافــــاري 3 – 1 في 
مجموع المباراتين لتنتعش آمال جماهير 

الفريق في المنافسة على اللقب.

ومنح كين التقدم لبايرن بضربة رأس 
في الدقيقة الـ38 ليعادل انتصار لاتســــيو 
1 – صفــــر فــــي مبــــاراة الذهاب وســــجل 
الهــــدف الثالث في اللقــــاء بعد كرة مرتدة 

في الدقيقة الـ66.
وقال المهاجم كين ”هذه أمسية مثالية 
بالنســــبة لنا. مباراة كبيــــرة. تأخرنا 1 – 
صفر في الذهاب ومن الواضح أنها لحظة 

كبيرة في موسمنا. كان الأداء رائعا“.
وأضاف الإنجليزي الذي ســــجل ستة 
أهــــداف فــــي دوري الأبطال هذا الموســــم 
بالإضافة إلى 27 هدفا في الدوري الألماني 

”بالطبــــع يتعين علينا التحســــن. لكن مثل 
هذه الأمســــيات تغير الموسم حقا. فخور 
بالفريق وعلينا الحفاظ على هذا النسق“.
وســــجل توماس مولر هدفا في الوقت 
المحتســــب بدل الضائع في الشوط الأول 

ليجعل النتيجة 2 – صفر.
ويمنــــح الفــــوز راحة فوريــــة للمدرب 
تومــــاس توخيــــل وفريقه الذي فــــاز مرة 
واحــــدة فقط في آخر خمــــس مباريات في 
جميع المســــابقات قبــــل مبــــاراة الثلاثاء 
ويتأخــــر حاليــــا بفارق عشــــر نقــــاط عن 

متصدر الدوري الألماني.

وتمكــــن لاتســــيو، الذي ســــعى لبلوغ 
دور الثمانيــــة لأول مــــرة منذ 24 عاما، من 
الصمود لمدة نصف ساعة ولم يجد سبيلا 

للعودة إلى المباراة بمجرد تقدم بايرن.
ولجأ لاتســــيو إلى الدفاع منذ البداية 
وانتظر اختراق دفاع الألمان من الهجمات 
تشــــيرو  رأس  ضربــــة  وكانــــت  المرتــــدة. 
إيموبيلــــي هــــي أفضــــل فرصــــة للفريــــق 
الإيطالــــي لكنها ذهبت بعيــــدا عن المرمى 
قبل دقيقة واحدة على تســــجيل كين لأول 
هــــدف له فــــي مراحل خــــروج المغلوب في 
المســــابقة منذ خمس سنوات بضربة رأس 

من وضع الطائر. وكاد جمال موســــيالا أن 
يضيف الهدف الثاني لكن تســــديدته مرت 
بجوار المرمى قبل أن يسجل مولر بضربة 
رأس بعــــد تســــديدة مباشــــرة رائعــــة من 
ماتياس دي ليخت في الوقت بدل الضائع.
وســــجل كين، الــــذي أصبــــح لديه 27 
هدفــــا في دوري الأبطال ليكون وين روني 
الإنجليزي الوحيد الذي ســــجل أكثر منه 
في المسابقة بواقع 30 هدفا، الهدف الثالث 
الــــذي أنهــــى آمال لاتســــيو فــــي الدقيقة 
الـــــ68 بعد تســــديدة مــــن ليروي ســــاني 

ارتدت إليه.

دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ 

يتأهلان إلى دور الثمانية
ثنائية مبابي تؤكد القوة الهجومية للنادي الباريسي في السباق الأوروبي

ــــــخ الألماني الدور  بلغ فريقا باريس ســــــان جيرمان الفرنســــــي وبايرن ميون
ربع النهائي لمســــــابقة كأس رابطة الأبطال الأوروبية، وســــــط تألق هجومي 

لنجميهما الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين.

ةمبابي يحسم المواجهة بالسرعة والهجمات المرتدة ت ال ات اله ة ال هة ا ال ا

  لندن - أفادت تقارير صحفية إنجليزية 
بوجود أزمة بـــين نادي ليفربول متصدر 
ومنتخب  الممتـــاز  الإنجليـــزي  الـــدوري 

مصر، بشأن المهاجم محمد صلاح.
ورفض منتخـــب مصر طلب ليفربول 
الانجليـــزي بعـــدم اســـتدعاء صلاح إلى 
معســـكر الفراعنة، حيث قرر المدير الفني 
الجديد حســـام حسن اســـتدعاء صلاح 

لمعسكر شهر مارس.
وبات محمد صلاح قريبا من الغياب 
عن المعســـكر لعدم اكتمال شـــفائه حتى 
الآن، حيـــث مـــا زال  اللاعـــب يعاني من 
الإصابـــة، وفـــي انتظار التقريـــر الطبي 

الذي سيصل من فريق ليفربول، من أجل 
تحديد موقفه من الانضمام، ولكن الأمور 

الأقرب استبعاده من المعسكر.
ويخـــوض المنتخب المصـــري بطولة 
ودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
والتي ســـتكون الظهـــور الأول للمنتخب 
تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن، 
حيث ستشـــهد هـــذه البطولة مشـــاركة 
منتخب الفراعنة رفقـــة تونس وكرواتيا 
ونيوزلندا، علـــى أن تنطلق البطولة في 
الفترة من 18 حتى 26 من الشهر الجاري

ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وكشـــفت 
البريطانية أن الخلاف بين نادي ليفربول 

ومنتخـــب مصر قـــد يتصاعـــد أكثر بعد 
فشـــل أحد أعضاء الاتحاد المصري لكرة 

القدم في التواصل مع صلاح.
بتصريحات  الصحيفة  واستشــــهدت 
إيهــــاب الكومي، عضــــو الاتحاد المصري، 
الذي قال فيهــــا ”المنتخب المصري بقيادة 
حسام حســــن وإبراهيم حسن، لم يتمكن 
مــــن التواصل مع محمد صلاح حتى الآن، 
لم يكن هناك أيّ اجتماع بين الجهاز الفني 

لمصر ومحمد صلاح حتى هذا الوقت“.
وأكدت الصحيفـــة أن مصر حريصة 
جدًا على تحســـين العلاقات مع ليفربول، 
بعد أن اشتبك الطرفان أيضًا عندما غادر 
محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية مبكرًا، 
للخضوع لعملية إعادة تأهيل مع الريدز.
وأشـــارت الصحيفة إلى أنه حتى في 
حالة عودة صلاح للمشاركة مع ليفربول 
فـــي المباريات القادمة، بداية من مواجهة 
مانشستر ســـيتي، يوم الأحد المقبل، فإن 
النـــادي الانجليـــزي يشـــعر بأنـــه يجب 
التعامل مع حالتـــه بعناية لتجنب تجدد 

الإصابة.
مـــن جانبـــه، اتهم المهاجـــم المصري 
الســـابق أحمد حســـام ”ميـــدو“ ضمنيًا 
د  مواطنـــه محمـــد صلاح بالتمـــرد وتعمُّ
الغياب عن معســـكر منتخب ”الفراعنة“ 
المنتظـــر أن يُقـــام خـــلال شـــهر مـــارس 

الجاري. 
وفـــي برنامجه الذي يبـــث على قناة 
”المحـــور“ المصريـــة، اتهم ميـــدو صلاح 
بالموافقـــة علـــى الخطـــاب الذي أرســـله 
نـــادي ليفربـــول للاتحاد المصـــري بغية 
إعفائه من الانضمام إلى معسكر منتخب 
”الفراعنـــة“، وذلـــك بقولـــه ”ليفربول لم 

يكن ليرســـل الخطاب لولا موافقة محمد 
صـــلاح، حـــذار أن يقول لي شـــخص إن 
ليفربـــول بعث هـــذا الخطـــاب دون علم 

صلاح“.

وأضاف ”صلاح دعّم خطاب ليفربول 
حتى يخرج من المعسكر، الاتحاد المصري 
مصـــدوم من الخطاب، والمدربان حســـام 
وإبراهيم حســـن لم يتوقعا هذا الخطاب 

في التوقيت الحالي“.
وتابع ميدو ”توقيت إرسال الخطاب 
من ليفربـــول مبكر، خاصةً أن المعســـكر 
سينطلق بعد أسبوعين تقريبا، وكذلك في 
ظل الأقاويل والأخبـــار التي تتحدث عن 
وجود خلاف بين محمد صلاح وحســـام 

حسن مدرب منتخب مصر الجديد.
وكان صـــلاح قـــد عانى مـــن إصابة 
خلال تواجده مع منتخب مصر في كأس 
أمم أفريقيـــا، وتســـببت فـــي غيابه عن 
الريدز، قبل عودته في مباراة برينتفورد.
لكـــن الإصابة تجـــددت مـــرة أخرى، 
ليغيب عن ثلاث مباريـــات جديدة، وهي 
الرابطـــة  كأس  نهائـــي  فـــي  تشيلســـي 
فورســـت  ونوتنغهـــام  تـــاون  ولوتـــون 

بالبريميرليغ.
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في أدوار خروج المغلوب 
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يتصاعد أكثر بعد فشل 

أحد أعضاء الاتحاد المصري 

لكرة القدم في التواصل مع 

محمد صلاح

ولو كانتي، بعد تدخل 
حـــل مدافع الهلال، 
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جورجي جيســـوس يســـتمر 
الأرقـــام، للمرة الرابعـــة عل
مدرب الهلال يحقق جا

مدرب لشهر فبراير.
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علـــى  المـــزادات  ســـجلت   - باريــس   
الأعمـــال الفنيـــة فـــي العالم ســـنة 2023 
إيرادات بـ14.9 مليار دولار، مع انخفاض 
في حجم المبيعات بنســـبة 14 في المئة 
مقارنة بالعام الســـابق رغم مســـتويات 
قياسية من العمليات التجارية خصوصاً 
عبر الإنترنت، وعودة للســـوق الآسيوية 
مع تقـــدم ملحـــوظ للهنـــد، وفـــق تقرير 
المتخصصة  نشرته شركة ”آرت برايس“ 

الأربعاء.
وقـــال تييـــري إيرمـــان، رئيـــس هذه 
مجـــال  فـــي  عالميـــا  الرائـــدة  الشـــركة 
المعلومـــات عـــن ســـوق الفـــن، لوكالـــة 
الانخفـــاض  ”هـــذا  إن  بـــرس  فرانـــس 
في عائـــدات مبيعـــات الفنـــون الجميلة 
(بمـــا يشـــمل خصوصا الرســـم والنحت 
والتصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو 
والتركيبات الفنيـــة والرموز غير القابلة 
للاســـتبدال NFT)، يخفـــي رقماً قياســـياً 
مطلقاً للأعمال التـــي صودق على بيعها 
فـــي المـــزادات (763 ألفاً)، بزيـــادة 5 في 
المئة، مع ارتفاع كبير في المزادات التي 
تقل عن ألف دولار (423 ألف مزاد) وزيادة 
بنســـبة 285 في المئة فـــي المبيعات عبر 

الإنترنت“.
وأضاف ”لقد تحولت الســـوق بشكل 
واضح إلى الإنترنت، مدفوعة بالمشترين 

الجدد الذين انخفض متوســـط أعمارهم 
من 63 إلى 41 عامـــاً خلال 22 عاماً، حتى 
بالنســـبة إلى دور المـــزادات التي كانت 
تُظهـــر تـــردداً فـــي الانتقال إلى النســـق 
الرقمـــي، وباتـــت تتنافس فـــي المزادات 
المبيعـــات  حســـاب  علـــى  الإلكترونيـــة 
التي رأى أنهـــا ”محكومة  الحضوريـــة“ 

بالزوال“.

وأوضح إيرمان أن المبيعات ”شهدت 
طفرة متجددة في آســـيا لكنها انخفضت 
في الغرب، حيث تراجعت المزادات التي 

تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار“.
(الفنانـــون  الحديـــث  الفـــن  ويأتـــي 
المولـــودون بين عامـــي 1860 و1919) في 
المرتبة الأولى بنســـبة 40 فـــي المئة من 
إجمالي المبيعات، يليه فن ما بعد الحرب 
(1920 – 1944) بنسبة 25 في المئة، والفن 

المعاصر (بعد عام 1945) بنســـبة 17 في 
المئـــة، والفـــن القديـــم (قبل عـــام 1759) 
بنســـبة 9 في المئة وفنون القرن التاسع 

عشر (1760 – 1859) بنسبة 8 في المئة.
لا تـــزال الســـوق الأميركيـــة رائـــدة 
في هـــذا المجال، مع مبيعـــات بلغت 5.2 
مليـــار دولار (بتراجـــع 28 فـــي المئة عن 
العام الســـابق بسبب نقص المجموعات 

الخاصة الكبيرة).
وعادت الصين، التي احتلت المرتبة 
الثانية، إلـــى أدائها قبل جائحة كوفيد – 
19، مع 4.9 مليار دولار (بازدياد نسبته 4 
في المئة)، مع تعزيز هونغ كونغ موقعها 

كمعقل القوة الناعمة الصينية.
وفي الدول الآســـيوية الأخرى، كانت 
الفـــوارق قوية: فقـــد تراجعـــت إيرادات 
المزادات في اليابان بنسبة 22 في المئة، 
وفـــي كوريا الجنوبية 49 فـــي المئة، في 
حين سجلت الهند رقماً قياسياً لإيرادات 
المزادات بلغ 152 مليـــون دولار (76+ في 
المئة)، وكانت المبيعات مدفوعة بشـــكل 
رئيســـي بالأســـماء الهنديـــة الكبرى في 

القرن العشرين.
ومـــع 1.8 مليار دولار (بتراجع 15 في 
المئة)، بقيت المملكة المتحدة في المركز 
الثالـــث، مـــع تراجع مســـتمر منذ خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

 القاهــرة  تتزيـــن الشـــوارع فـــي مدن 
مصر هذه الأيام، بشـــوادر لبيـــع التمور، 
تشهد إقبالا لافتا بفضل أسعار في متناول 
شـــرائح عديدة، تتراوح بين 45 وأكثر من 
300 جنيه للكيلوغرام (نحو 1 ـ 7 دولارات).

وفـــي حديقـــة الحرية بحـــي الزمالك 
الراقـــي وســـط العاصمة، أُقيـــم مهرجان 
القاهـــرة الدولـــي الرابع للتمـــور بين 28 

فبراير الماضي و5 مارس الجاري.
الشـــاب  اســـتعرض  وثقة،  بحماســـة 
الثلاثينـــي محمـــد رجب، منتجـــات تمور 
إحدى الشـــركات المصرية، مثل عشـــرات 

العارضين في المهرجان.
وتحدث رجب عن ”إقبال كبير للشـــراء 
مـــن أول يوم، وهنـــاك أنـــوع مختلفة من 
التمـــور ســـواء مصريـــة أو ســـعودية أو 

بالشيكولاتة أو غيرها“.
ومشـــيدا بالتمور المصريـــة، أضاف 
أن مـــن بينهـــا صنفا مميزا يُعرف باســـم 
”الصعيـــدي“، وتتم زراعته في مناطق عدة 

بالبلاد.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي، قـــال وزير 
التجارة والصناعة أحمد سمير إن التمور 
محصـــول إســـتراتيجي إذ تحتـــل مصر 
المرتبة الأولى عالميا في الإنتاج بحوالي 
18 فـــي المئـــة، وبحصة 24 فـــي المئة من 
الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز 

16 مليون نخلة.
وشـــدد ســـمير علـــى اهتمـــام الدولة 
بقطاع التمـــور باعتباره أحـــد القطاعات 
الواعدة، مشـــيرا إلى إنشـــاء أكبر مزرعة 
نخيل في العالم بإجمالي 2.3 مليون نخلة 

في منطقة توشكى والعوينات (شرق).
وبســــؤاله عــــن أســــعار التمــــور في 
المهرجــــان، قال رجب إن ”هناك كيلو يبدأ 

مــــن 80 جنيهــــا (حوالــــي 2.5 دولار) وتمر 
سعودي يسجل 200 جنيه (نحو 6.5 دولار) 
للكيلــــو، وأســــعار تصــــل إلــــى 300 جنيه 
(قرابــــة 9.5 دولار)، بينما تســــجل التمور 
بالشيكولاتة أسعارا بين 100 و150 جنيها 

(بين 3 و5 دولارات)“.
ومــــع تميز المعــــروض وتنوعه، أقبل 
زوار المعرض على شــــراء كميات معتبرة 
من التمــــور، خاصة أن المهرجان قدم هذا 
العام عــــروض تخفيض، منهــــا علبة تمر 
فاخر تزن 3 كليوغرامات بسعر 150 جنيها 

بدلا من 180 جنيها (نحو 6 دولارات).
ولــــم يقتصــــر المهرجان علــــى تمور 
رمضان فحســــب، بل تضمن أيضا العديد 
من أصنــــاف الياميــــش والزبيــــب وجوز 

الهند والمشمشية.
وقال رئيس المهرجان محمود حسن، 
في تصريحات متلفزة، إن المهرجان شهد 
هذا العام زخمــــا كبيرا مقارنــــة بالأعوام 
الماضية في ظل وجود أصناف مميزة من 

التمور وحضور كبير من المواطنين.
وشــــارك فــــي المعرض أكثــــر من 133 
عارضــــا مصريا، بالإضافــــة إلى عارضين 
من الســــعودية وليبيا والجزائر والأردن، 
وقلّت الأســــعار في المهرجان عن السوق 
المحلــــي بنحــــو 30 فــــي المئة، مــــا جعل 

الناس يشترون كميات كبيرة.
وإلــــى جانب المــــذاق الحلــــو واتّباع 
السُــــنة النبويــــة، يتســــابق الكثيرون في 
شــــوارع مصــــر علــــى نيــــل ثــــواب إفطار 
الصائــــم، عبر تزويد المــــارة بأكياس بها 
تمــــور وزجاجات مياه، حيــــن يرتفع أذان 

المغرب يوميا في رمضان.
وتتحــــرك مصــــر بقــــوة علــــى صعيد 
صــــادرات التمــــور بعد أن أعلــــن الرئيس 

عبدالفتاح السيســــي فــــي نهاية عام 2018 
عن إنشــــاء أكبر مزرعــــة للتمور في العالم 
تضم 2.5 مليون نخلة لأفخر أنواع التمور 
في إطار توجــــه الدولة لتعزيز الصناعات 
الغذائية ودعم قــــدرات مصر من صادرات 
التمــــور وإقامة نمــــوذج زراعي – صناعي 

متكامل.
ووفقا لأرقام معلنة، يقدر عدد النخيل 
في مصــــر بنحو 15 مليــــون نخلة، ويصل 
إنتاجهــــا من التمور إلــــى نحو 1.5 مليون 
طن سنويا، فيما تنتشر زراعة النخيل في 
ربوع مصر من السلوم حتى أسوان ناهيك 
عن أرض الفيروز في سيناء وواحة سيوة 
ومحافظة الدقهليــــة وهي من المحافظات 

المصرية التي تنتشــــر فيها زراعة النخيل 
بكثافة عالية.

وإذا كان التمــــر جــــزءا أصيــــلا مــــن 
التقاليــــد الغذائيــــة الرمضانيــــة فمصــــر 
تقــــدم أجود أنــــواع التمور للعالــــم، فيما 
تفيد بيانات منشــــورة بأن إجمالي إنتاج 
الواحــــات البحرية وحدها من التمر يصل 
إلــــى 30 ألــــف طن ســــنويا بينما اشــــتهر 
”البلح الســــيوي“ المنســــوب إلــــى واحة 
ســــيوة التي ســــماها المصريون القدامى 
”أرض النخيــــل“ كعلامــــة دالــــة فــــي عالم 

التمور.
والنخيــــل يشــــكل عصــــب الاقتصــــاد 
المحلــــي في واحات مصر بقدر ما يشــــكل 

عمــــاد تراثها حتى أن أبناء واحة ســــيوة 
يقدمــــون لضيوفهــــم ”الجمــــار“ وهو قلب 
النخلة تعبيرا عن الحفاوة والترحيب كما 

أنه يعد جزءا من مهر العروس.
وتشــــهد بلدة ”شالي“ التي تعد البلدة 
الأقــــدم في واحة ســــيوة لتكــــون من أقدم 
بلدات العالم وهي مبنية ”بالطين والملح“ 
عمليــــات ترميــــم تراعي في المقــــام الأول 
الأبعــــاد التاريخيــــة والتراثيــــة والبيئية 
للمــــكان وينخرط في هــــذا الجهد الثقافي 
المعمــــاري خبــــراء يدركــــون خصوصية 
المكان، فضلا عن بنائين من أبناء ســــيوة 
يمســــكون بأســــرار البناء بالطين والملح 
وأخشاب أشجار الزيتون وجذوع النخل.
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صباح العرب

أسئلة الفوازير 

الرمضانية
 عام 1981، تسللت ”فوازير رمضان“ 
إلى التلفزيـــون العراقي. قدمت المبدعة 
لنكتشـــف أن  نيللي فوازير ”الخاطبة“ 
الفوازير ليســـت شـــيئا جديدا، بل إن 
هي موســـم جديد  فوازيـــر ”الخاطبة“ 
من مواســـم هـــذا العرض المبـــدع في 
رمضـــان. الفوازير وصلـــت التلفزيون 
العراقـــي بعـــد أن حلّت عقـــدة العلاقة 
العراقية. العقدة  السياسية المصرية – 
كان أساســـها اتفاقيـــة كامـــب ديفيـــد 
ومقاطعة الإنتـــاج التلفزيوني المصري 
من قبل عدد من الدول العربية. الوضع 
السياســـي بـــين البلدين تغيـــر بعد أن 
أرســـل الرئيس الراحل أنور السادات 
عتادا حربيـــا للعراق في أوائل الحرب 
العراقية – الإيرانية، ثم شـــهد انفراجا 
كاملا بوصول الرئيس حســـني مبارك 
إلى الحكم. مقاطعة الإنتاج التلفزيوني 
المصـــري، من درامـــا وغناء وســـينما 
وبرامج ثقافية، تعادل إطلاق النار على 
قدمك: كيف يمكن أن تقاطع أكبر منتج 
يملأ لك ساعات البث التلفزيوني؟

لبرنامـــج  العراقيـــة  المقاطعـــة 
الفوازير لم تســـتهدف البرنامج نفسه. 
لا أحـــد كان يفكر بالبرنامـــج على أنه 
اســـتعراضي راقـــص لا يبـــدو أن لـــه 
علاقة بأجواء رمضان. كان التسلســـل 
للعـــرض التلفزيوني المرافق لتوقيتات 
ســـاعة الإفطار، يبدأ بتلاوة قرآنية، ثم 
مدفـــع الإفطار ورفع الأذان، يعقبه دعاء 
وموشحات دينية تصاحب الإقبال على 
موائـــد الإفطار، ثـــم تأتيـــك الفوازير. 
مقدمة الفوازير ونهايتها تعاد كل يوم 
مـــع كل حلقة مـــن الحلقـــات الثلاثين. 
كانـــت لوحدها عرضا جميـــلا. وكانت 
نيللـــي، ومن بعدها في مواســـم أخرى 
ســـمير غانم (فطوطة) ثم مبدعة أخرى 
هي شـــريهان، تقدم أغانـــي ورقصات 
وملابس متنوعة وملونـــة، من ثقافات 
وحضـــارات مختلفة. لا مجال للمبالغة 
عند القول بأن الاستعراضات والأغاني 
والموســـيقى تشـــبه إلى حـــد كبير تلك 
التـــي يمكن أن تشـــاهدها فـــي ملاهي 
الليدو والطاحونة الحمراء في باريس.
اســـتمرت الفوازير لسنوات طويلة 
ثـــم تآكلت فنيا أولا بحكم تكرار الأفكار 
وضعـــف اختيـــارات النجـــوم، قبل أن 
تتآكل وتتوقف بحكـــم تغيّر المزاج في 
عالمنا العربي بالعمـــوم. موجة التدين 
التـــي عصفـــت بالعالم العربـــي غيّرت 
كل شيء. هل بوسعنا اليوم أن نتخيل 
إقـــدام التلفزيـــون المصـــري أو أيّ من 
الفضائيات علـــى تقديم برنامج غنائي 
راقص لفنانة مســـيحية أرمنية الأصل 

(نيللي) في رمضان؟ لا أظن.
تغيّـــر المـــزاج صـــار يعنـــي تقديم 
فـــي رمضان، باعتباره  برامج ”دينية“ 
شـــهر التديـــن. لا أعـــرف هـــل زادتنا 
المسلسلات الدينية أو التاريخية ورعا 
ونتعامل  إنســـانية  أكثـــر  وأصبحنـــا 
بأخلاقيـــات أعلـــى؟ أو ربما الســـؤال 
الأصـــح: هل كانـــت فوازيـــر الخاطبة 
وفطوطـــة وألـــف ليلة وليلة ســـببا في 
انحراف أخلاقيات المجتمعات العربية؟ 
نتـــرك الجواب للنـــاس الذين عاصروا 
المرحلتـــين: مرحلـــة إقبال علـــى ثقافة 
الحياة بلا عقد وبإيمـــان عميق وورع 
نفســـي وليس اســـتعراضيا؛ ومرحلة 
الغرق في دوامة من التدين الاجتماعي 
والسياســـي أوصـــل المجتمعـــات إلى 
الحال الذي نعيشه اليوم. أسئلة تشابه 

الفوازير. 

المزادات على الأعمال الفنية 

في العالم  سجلت سنة 

2023 إيرادات بـ14.9 مليار 

دولار، رغم الانخفاض في 

حجم المبيعات

ــــــون بكثافة على شــــــراء التمور  مع اقتراب شــــــهر رمضــــــان، يقبل المصري
بأنواعها، في ما يشــــــبه مهرجانا سنويا للمذاق الحلو ونيل الثواب، خاصة 

أن الكثيرين منهم يتسابقون لنيل ثواب إفطار الصائمين.

تمور مصر في رمضان.. مهرجان لحلو المذاق 

أصناف مميزة 

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 باريــس - تلقـــى ألمانـــي عمـــداً عدداً 
قياســـياً من جرعات لقاح كوفيد بلغ 217 
جرعة، مـــن دون أن تظهر عليـــه أي آثار 
جانبية، بحسب باحثين درسوا حالة هذا 
على الأرجح  الشـــخص ”الأكثر تطعيماً“ 

في تاريخ العالم.
ولاحـــظ علماء من جامعـــة فريدريش 
ألكســـندر فـــي إرلانغـــن – نورمبرغ ومن 
إرلانغـــن فـــي دراســـة نشـــرت نتائجها 
الاثنين مجلة ”ذي لانســـت إنفكشـــويس 
ديزيسز“ البريطانية، أن الجهاز المناعي 
لهـــذا الألماني البالغ 62 عامـــاً من مدينة 
ماغديبورغ في وســـط البـــلاد، والذي لم 
تُكشف هويته، يعمل أيضاً بشكل مثالي.

وفُتـــح تحقيق قضائي في شـــأن هذا 
الرجل بتهمـــة الاحتيال، لكن لم يُتخذ أيّ 
إجراء جنائي حتى الآن، بحسب الدراسة.

ألماني تلقى 

217 جرعة 

من لقاح كوفيد
 لندن - رغم نشـــر صورة للأميرة كيت 
هـــي الأولى لها منذ عمليتهـــا الجراحية 
حول  المعلومـــات  وتضـــارب  الأخيـــرة، 
حضورهـــا المعلن في حدث رســـمي في 
يونيو، لا تزال التســـاؤلات بشأن حقيقة 
الوضـــع الصحي لزوجة وريـــث العرش 

تشغل البريطانيين.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع البريطانيـــة 
فـــي بادئ الأمر عبـــر موقعها الإلكتروني 
أن كيـــت ســـتحضر في 8 يونيـــو عرضاً 
عســـكرياً ضمـــن فعاليـــات ”تروبينغ ذي 
كولـــور“ (TROOPING THE COLOUR) للاحتفال 
بعيد الميلاد الرســـمي للملـــك. ولم يؤكد 
النبأ قصر كنســـينغتون، المســـؤول عن 

نشر أجندة الأميرة والأمير وليام.
لكن فـــي وقت لاحق الثلاثـــاء، أزيلت 
الإشـــارة إلى حضور كيت في الحدث من 
الصفحـــة المخصصة لهـــذا العرض عبر 

موقع الوزارة.

وفـــي الأســـبوع الماضـــي، تراجـــع 
الأمير وليـــام في اللحظـــات الأخيرة عن 
حضـــور حفـــل تأبين فـــي ذكـــرى عرّابه 
الملك قســـطنطين ملك اليونان، ”لســـبب 
شـــخصي“. وأثـــار هذا الانســـحاب غير 
المعتـــاد تكهنـــات كثيـــرة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، فـــي ظـــل غياب 
الأميـــرة البالغة 42 عاما عن الأضواء منذ 

أكثر من شهرين.
وتُظهـــر الصورة التي نشـــرها وقعا 
”تـــي أم زي“ و“إنترتاينمنـــت تونايـــت“ 
الأميركيـــان، الأميـــرة حاجبـــة وجههـــا 
بنظـــارات داكنة، فـــي مقعـــد الراكب في 
سيارة تقودها والدتها، بالقرب من قصر 

ويندسور. 
وتُظهـــر الشـــائعات مـــدى صعوبـــة 
الحفاظ على ســـرية المشـــكلات الصحية 
لدى أفراد العائلة الملكية، كما كان الحال 

في عهد الملكة إليزابيث الثانية.

غموض بشأن عودة 

الأميرة كيت إلى الحياة العامة

مزادات الفنون تتجه بصورة متسارعة 

نحو الإنترنت

كشفت الفنانة مي عمر عن 

الصعوبات التي واجهتها 

أثناء التحضير لمسلسل 

{نعمة الأفوكاتو} المقرر 

عرضه في شهر رمضان، 
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